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السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

الثبَاتُ على المَوقِف

يبتنــي مفهــومُ الثبــاتِ عــى الموقــفِ عــى مبدأيــنِ أساســييِن ، وهمــا الاعتقــادُ بشرعيــةِ ذلــك 
ــفُ  ــي تكتنِ ــدقِ الت ــقِّ والص ــثُ الح ــهُ بواع ــا أملت ــاً ب ــهُ حثيث ــلُ ل ــم العم ــه ، ث ــانُ ب ــفِ والإي الموق
ذلــك الموقــفَ ومنهــا يُســتلهمُ اليقــنُ بأهميــةِ الثبــاتِ عليــهِ مــن أجــلِ ديمومــةِ بقــاءِ النــوعِ الكــالي 
للإنســان، مــن هنــا جــاء القــرآنُ الكريــمُ مؤكــداً في خطابــهِ للثلــةِ المؤمنــةِ عــى هذيــنِ المبدأيــنِ في 
 
ْ
ــوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
يــنَ آمَنـُـوا ِ

َّ
آيــةٍ عظيمــةٍ تكــررَ ســمعُها وتواتــرَ وقعُهــا في النفــوسِ ، وهــي قولُــهُ تعــالى: gال

الحَِــاتXِ ، فــا عمــلَ بالــيءِ مــن غــرِ الإيــانِ بــهِ، والإيــانُ وحــدهُ بــا عمــلٍ يصعدُ بــهِ إلى  الصَّ
ســدرةِ مُنتهــى الثبــاتِ والقبــولِ ليــس كافيــاً ومؤمّنــا ومحصّنــاً لحــدودِ الموقــفِ الــذي يُــرادُ لــهُ أن 

يكــونَ ثابتــاً قيميــاً تــرزُ مــن خلالــهِ صــورةُ المســرةِ العادلــةِ نحــو حيــاةٍ مســتقيمةٍ.
 مــن أجــلِ ذلــكَ تنشــأُ الثوابــتُ التــي بهــا تتشــكلُ قيمــةُ الإنســانِ وتتجــذرُ محوريتُهــا في حياتــهِ 
ــا  ــانُ وأبرزته ــا الإنس ــن به ــادئٌ آم ــي مب ــتُ ه ــا، فالثواب ــهِ له ــا وتأسيس ــهِ عنه ــاسِ دفاع ــى أس ع
مواقــفُ بُنيِــت عــى أســاسِ الإيــانِ بهــا والعمــلِ لهــا، ووفــقَ هــذه البنيــةِ الإنســانيةِ الحتميــةِ جاءت 
حركــةُ الأنبيــاءِ والأوليــاءِ والأصفيــاءِ مــن عبــادِ اللهِ الصالِحــنَ لترســمَ لنــا طريقــاً نحــو الصــاحِ 
تعبّدَنــا بــهِ ربُّ العالمــن تبــارك وتعــالى ، فجعلهــم لنــا قــدوةً وجعــل حركتهــم منهاجــاً لحركتنــا في 
الوصــولِ إلى رضــاهُ ســبحانه وتعــالى، وخــرُ مثــالٍ وقــدوةٍ عــى ذلــكَ ، المواقــفُ العظيمــةُ الخالــدةُ 
التــي مثّلتهــا الحركــةُ المباركــةُ لحجــةِ اللهِ عــى أوليائــهِ الصديقــةِ الطاهــرةِ الســيدةِ فاطمــةَ الزهــراءِ 
ــةِ  ــةِ النبوي ــكَ الهيب ــيِّ وتل ــالِ الإله ــكَ الج ــخَصَت بذل ــن شَ ــا( ، ح ــامه عليه ــوات الله وس )صل
ــا في  ــكان كلامُه ــحِ ، ف ــلِ الصال ــبِ والعم ــمِ الطي ــهِ بالكل ــت بأحقيت ــهِ وأيقن ــت ب ــا آمن ــعُ ع تداف
ــهرتهُ  ــذي ش ــانَ ال ــا الإي ــع خصمائِه ــا م ــخةُ وحديثُه ــا الراس ــدةِ وحجُجه ــةِ الخال ــا الفدكي خطبته
ــهُ  ــذي ترجمت ــحِ ال ــي عملِهــا الصال ــحُ رُكن ــحُ وســقطُها الذبي بوجــهِ ظالميهــا ، وكان ضلعُهــا الجري
بحركتهــا الرائــدةِ باتجــاهِ الدفــاعِ عــن الحــقِّ فشــكلت حركتُهــا تلــك الأســاسَ الــذي اســتندَ عليــه 
منهــجُ الأئمــةِ المعصومــنَ مــن أبنائهــا في الدفــاعِ عــن حرمــاتِ الله والــذودِ عــن حيــاضِ الديــنِ ، 
يــا في أبنائهــا  ــن بأمهِــم )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( ، بــل إنَّ قولَــا وعملَهــا الصالحَــنِ سََ مُتأسِّ
فهــم عبــارةٌ عــن كلــاتِ الزهــراءِ وعملِهــا الصالــحِ صعــدا إلى لــوح القــدرةِ فصاغتهُــا يــدُ الغيــبِ 

وبثَّتهُــا اثنــي عــرَ معصومــاً.
 مــن ذلــك نفهــمُ مضمــونَ معنــى قــولِ ولدِهــا الصــادقِ Q : )نَحْــنُ حُجَــجُ اللهِ عَــىَ الخلَْــقِ 

ــةٌ عَلَيْنَــا( . نَــا حُجَّ وَفَاطِمَــةُ أُمُّ
 فالســامُ عــى الزهــراءِ المظلومــةِ وعــى بنيهــا الطاهرِيــنَ ، وعــى كلِّ الُمدافعــنَ عــن حقوقِهــمُ 

المغتصبــةِ والثابتـِـنَ عــى مواقفهِــمُ الحقــةِ بوجــهِ الظالمــنَ والُمعتدِيــنَ ، ورحمــةُ اللهِ وبركاتُــهُ.
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لاذوا بالجــــــــــــوار

اشـتهرت النجـف الأشـرف بوجـود 
العديـد من المـدارس الدينية فيها، 
ولـكل مدرسـة مـن هـذه المـدارس 
نظامهـا الخـاص بهـا، سـيما أنّ هـذه 
المـدارس قـد شُـيِّدت مـن الأوقاف 
التي وقفهـا العلمـاء أو المحسـنون 

علـى طلاب العلـم والديـن.
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مفهوم المعيشة الضنك 
وأسبابها وكيفية معالجتها 

في ضوء المنظومة القرآنية

التعبير القرآني في بيان طبع 
الغلظة عند اليهود

م. د جنان غالب/
 مديرية الوقف الشيعي- النجف الأشرف
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يكـــون مســـتوى الوعيد بالضنك في معيشـــة 
المُعـــرِض عن ذكـــر الله عز وجل بمســـتوى 
إعراضـــه؛ لمـــا ينالـــه مـــن الحـــرة والحـــرة 
والقلـــق القلـــي، فتـــارة يكون مـــن المنكرين 
لله ســـبحانه الكافرين بأنعمه جملةً وتفصيلً، 
وهـــو بهذه الحال يشـــتد عليه ضنـــك العيش 
إن امتلك نعيم الدنيا بأسرها،  بأعلـــى مراتبه و
وأخـــرى يكون معرضًا عـــن ذكر الله عز وجل 
بحـــدودٍ معينة مع إيمانه به ســـبحانه وتعالى، 
فينالـــه من ضنك المعيشـــة ما يناســـب تلك 
الحـــدود وهكـــذا؛ وذلـــك لمناســـبة العقاب 

جنـــس الذنب.

مفهـــوم المعيشة الضنك 
وأسبابها وكيفية معالجتها 
في ضــــــــــــوء المنظـــومــة 

القرآنـــية

م. د جنان غالب/
 مديرية الوقف الشيعي- النجف الأشرف

م. د جنان غالبمفهوم المعيشة الضنك وأسبابها وكيفية معالجتها في ضوء المنظومة القرآنية
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لفـت الوجـه عـن الشيء؛ لأنه مشـتق مـن العارض 
وهـو صفحـة الخـد؛ لأن الـكاره لشيء ‌يصرف ‌عنه 
‌وجهـه")2(، فالاعراض عن ذكر الله سـبحانه متضمن 
للاعرتاض على ما جـاء به ذلـك الذكـر والتزمُّت في 
رفضـه وعـدم قبوله بأي حـال، وتقديم هـوى النفس 
على إرداة الله عـز وجـل في الطاعة والامتثـال، وعدم 

تأديـة أوامـره والانزجار عـن نواهيه.
المعيشـة  في  بالضنـك  الوعيـد  مسـتوى  ويكـون 
الُمعـرِض عـن ذكـر الله عز وجـل بمسـتوى إعراضه؛ 
لمـا يناله مـن الحسرة والحيرة والقلـق القلبـي، فتارة 
بأنعمـه  الكافريـن  المنكريـن لله سـبحانه  يكـون مـن 
جملـةً وتفصيلاً، وهو بهـذه الحال يشـتد عليـه ضنك 
العيـش بأعلى مراتبـه وإن امتلك نعيـم الدنيا بأسرها، 
وجـل  عـز  الله  ذكـر  عـن  معرضًـا  يكـون  وأخـرى 
بحـدودٍ معينـة مـع إيمانـه بـه سـبحانه وتعـالى، فيناله 
من ضنك المعيشـة مـا يناسـب تلك الحـدود وهكذا؛ 

وذلـك لمناسـبة العقـاب لجنـس الذنـب.
المـراد مـن الذِكـر: قيـل في المقصـود بالذكـر هـو 
القـرآن العظيـم والمعنى: ومـن أعرض عـن كتابي ولم 
يتبعـه ويطبِّـق مـا جـاء فيـه؛ لأن أحـد أسماء القـرآن 
الكريـم هـو الذِكر، قال تعـالى: gذَلـِكَ نَتْلُـوهُ عَلَيْكَ 
كْـرِ الَْكِيـمXِ ]آل عمـران: 58[،  مِـنَ الآيَـاتِ وَالذِّ
بَارَكٌ أَنزَلْنـَاهXُ ]الأنبياء:  وقال تعـالى: gوَهَذَا ذِكْـرٌ مُّ

50[ وغيرهـا مـن الآيات.
وهـذا الذكـر له أثـره الوضعي "إن صـح التعبير- 
على طبيعة حيـاة الإنسـان وكيفية التعاطـي معه، فهو 
للمؤمنني شـفاء ورحمة وللظالمني شـقاء ونقمة، قال 
لُ مِـنَ الْقُرْآنِ  تعـالى واصفًـا القـرآن العظيـم: gوَنُنـَزِّ
لْمُؤْمِننَي وَلاَ يَزِيـدُ الظَّاليَِِن إَلاَّ  مَـا هُوَ شِـفَاء وَرَحَْـةٌ لِّ
خَسَـارًاX ]الإسراء: 82[، ونظيره قولـه تعالى: gقُلْ 
ذِيـنَ لَ يُؤْمِنوُنَ فِ  ذِينَ آمَنـُوا هُدًى وَشِـفَاء وَالَّ هُـوَ للَِّ

بـه  بتوحيـده والإيمان  أمـر الله سـبحانه وتعـالى 
وتصديـق رسـله ومـا جاء على ألسـنتهم مـن الوعد 
والوعيـد، وأكّـد على ضرورة التـوكل عليـه وعـدم 
إسـاءة الظـن بـه، وإرسـاء دعائـم القناعـة بما قسـم 
الله تعـالى وقـدّر، والتسـليم لإرادته، وجـاء ذلك عبر 
آخـر كتاب سماوي تضمـن توجيهاتـه الخالـدة وهو 
القـرآن الكريـم، فبعـث بها نبيـه الخاتـم | وأمره 
بتبليغهـا النـاس وأن يتمسـكوا بتنفيذهـا ولا يفرّطوا 
بهـا؛ لتسـتقر حيـاة المؤمنين بذكـر الله تعـالى ويجازيهم 
في الدنيـا قبـل الآخـرة، كما أكّـد ذلك في قولـه تعالى: 
ذِيـنَ آمَنـُواْ وَتَطْمَئِـنُّ قُلُوبُُـم بذِِكْـرِ اللِّ أَلاَ بذِِكْـرِ  gالَّ

الْقُلُوبXُ]الرعـد: 28[. تَطْمَئِـنُّ  اللِّ 
ولكـن نجد مـن يتمـرد على تلـك الإرادة الإلهية 
فيُعـرض عـن الذكـر ولا يسـتجيب لمـا يدعـو إليـه 
الرسـول فينتـج عن ذلـك -بشـكلٍ طبيعـي- مفهوم 
معيشـة الضنـك، في قوله تعـالى: gوَمَنْ أَعْـرَضَ عَن 
هُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ذِكْـرِي فَـإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنـكًا وَنَحْرُشُ
أَعْمَـىX ]طـه: 124[، ولمعرفـة هذا المفهـوم القرآني 
علينـا أن نطّلـع على ما اشـتملت عليه الآيـة الكريمة 
مـن شرطٍ وجوابـه، فـإذا تحقـق شرط الإعـراض عن 
ذكـر الله عـز وجـل تحققـت نتيجتـه الجزائيـة، وهـي 
حتميـة وقـوع عقوبتني لمـن أعـرض عـن ذكـر الله 
أولاهمـا: معيشـة الضنـك، والثانية هـي الحشر في يوم 
القيامـة على العمـى، ولنـا أن نتعـرف على المـراد من 
بعـض المفاهيم القرآنية الـواردة في هذه الآيـة المباركة 
العـام  المفهـوم  إلى  الوصـول  في  يُسـهم  ممـا  ابتـداءً؛ 

الضنك. لمعيشـة 
المراد مـن الإعراض: هو عدم قبـول الشيء ورده؛ 
"لأن معنـى الإعـراض عـن الشيء: أن يوليـه عرض 
الإعـراض:  "حقيقـة  في  قيـل  هنـا  مـن  وجهـه")1(، 
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في مـكان مغلـق، والمزكـوم فيـه من الأختنـاق وضيق 
النفـس مـا هـو بنّي، فالضنك هـو الضيق العسير في 

العيـش وكيفيته. طلـب 
ولا يقتصر معنـى )‌ضنـك ‌المعيشـة( على التقتير 
في الـرزق، وإنما هـو الضيـق في كل شيء لـه صلـة 
الحـال  ميسـور  الإنسـان  يكـون  فقـد  بالمعيشـة، 
اقتصاديًـا فيملـك مـا لا يملكه غيره من المـال الوفير، 
إلا أن جانبًـا آخـرًا مـن حياتـه يضيـق عليـه؛ ذلك أن 
متطلبـات الحيـاة الإنسـانية كثيرة متنوعـة، فقد يضيق 
عليـه تواصلـه من المجتمـع وكأنه يعيش حالـة الغربة 
بني أفـراد المجتمـع عامـة وأسرتـه خاصـة، وعندئذٍ 
مـا قيمـة المـال الـذي يدّخـره وهـو لا يُلبي لـه حاجة 
التعايـش مـع أبناء جنسـه، وقـد يضيق عليـه الجانب 
الصحـي أو الجانب النفسي أو يُصـاب بظلمة القلب 
وحيرتهـا، فينـزل بـه مـن الهـم والقلـق والفـزع مـا 
يسـلبها لـذة الحيـاة، فتتعـدد أنـواع المشـاق المتواليـة 
الدنيـا  طلـب  في  الشـديدين  والطمـع  الحـرص  في 
وملذاتهـا، والخـوف مـن أن تسـلب منـه أو الحذر من 

أن ينالـه النقـص والسـلب وغير ذلـك.

الإعـراض عـن ذكـر الله تعـالى وأثـره في 
العيـش أسـباب ضنـك 

نقـف هنـا على جملـة مـن أسـباب ضنـك العيش 
التـي تُثـل النتيجـة الطبيعيـة للإعراض عـن ذكر الله 

تعـالى كما أكّـد ذلـك القـرآن الكريـم ومنها:
سـوء الظن بـالله تعالى وعـدم التوكل عليـه: فمن 
أعـرض عن الحـق وإن كان -ظاهـرًا- مُتَرفًـا في نعيم 
الدنيـا لكنـه تكبرّ على قبـول أمـر الله تعالى والتسـليم 
لـه، التي مـن جملتهـا التـوكل عليه سـبحانه وحُسـن 

آذَانِِـمْ وَقْـرٌ وَهُـوَ عَلَيْهِمْ عَمًـىX ]فصلت: 44[.
وجـاء في الروايات الشريفة أن مـن أعلى مصاديق 
الذكـر الـواردة في الآية الكريمة ما جاء على لسـان أبي 
عبـد الله الإمام الصـادق × أن الإعـراض عن ذكر 
الله عـز وجـل ))يعنـي بـه ولايـة أمير المؤمنني عليه 
السلام(()3(، ولا غـرو إن قلنا بتلازم القـرآن الكريم 
بولايـة أهـل البيـت )عليهم السلام( كما أثبت ذلك 
حديـث الثقلين، فللذكـر مصاديق والولايـة أحدها.

أنـه  العيـش  المعيشـة: جـاء في معنـى  المـراد مـن 
"الحيـاة المختصـة بالحيـوان، وهـو أخص مـن الحياة، 
تعـالى،  البـاري  وفي  الحيـوان،  في  تقـال  الحيـاة  لأن 
وفي الملـك، ويشـتق منـه المعيشـة لمـا يتعيش منـه")4(، 
وقـد ذكـر المفسرون معـانَي مختلفـة في بيان المـراد من 
المعيشـة الضنـك لمـن يتكبر ويُعـرض عـن ذكـر الله 
تعـالى، فيرى بعضهـم أنهـا في الدنيـا أو في القبر أو 
في الآخـرة، ولكـن الأظهر هـو المعنـى الأول الخاص 
بالحيـاة الدنيـا لمقابلتـه بالعـذاب الأخـروي القـاضي 

بالحرش يـوم القيامـة على العمـى.
ومـن المناسـب الوقـوف على أبـرز رتب معيشـة 
الضنـك في الدنيـا وإنْ تنعَّـمَ الُمعـرِض عـن ذكـر الله 
عـزّ وجل بأصنـاف النعِـم، فالنتيجـة المنتظَـرة له هي 

الضنك. ‌معيشـة 
المـراد مـن الضنـك: معنـى الضنك الـذي يُصيب 
المعـرِض عن ذكـر الله تعـالى "الضيق الصعـب... هو 
الحـرام في الدنيـا الـذي يـؤدي إلى النـار، وقـال ابـن 
عبـاس: لأنه غير موقن بالخلـف فعيشـه منغص")5(، 
وامـرأة  عيشُـهُ،  وقـد ‌ضَنـُكَ  "ضيّقًـا،  )ضنـكًا(أي: 
والمضنـُوك:  كام،  الـزُّ نـاك:  والضُّ مُكْتَنـِزَةٌ،  ضِنـَاكٌ: 
المزكـوم")6(، فالاكتنـاز يعطـي معنى الحصر والإبقاء 
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نفسـه يعلـم علـم اليقني أنهـا في نقصـان وهـي زائلة 
الملـذات وتكاثـرت وازداد  لا محالـة، فكلما توالـت 
التعلُـق بهـا ازداد القلـق مـن تركهـا والرحيـل عنهـا 
بوقـتٍ قصير قياسًـا بما سـيلاقيه الإنسـان في الآخرة، 
وعـزَّ عليـه مفارقتهـا، فالعلاقة بين الخـوف من زوال 

النعيـم الدنيـوي وضنـك العيـش علاقـة طرديـة.
ونجـد العـارف بمقـام ربـه إذا نظر إلى نفسـه وإلى 
الكـدورات وأنـواع  الدنيـا الجامعـة لاقسـام  الحيـاة 
الآلام وضروب المـكاره مـن مـوت وحيـاة، وصحـة 
وسـقم، وسـعة واقتـار، وراحـة وتعـب، ووجـدان 
وفقـدان، وهـو متيقـن أنـه لا يترشـح مـن لـدن الله 
سـبحانه إلا الجميل والخير، فإذا نظـر إلى الحياة وهي 
هكـذا لم يـرَ مكروهًـا يكرهـه ولا مخوفًـا يخافـه، ولا 
مهيبًـا يهابـه، ولا محـذورًا يحـذره، بل يـرى كل ما يراه 
حسـناً محبوبًـا، إلا مـا يأمره ربـه أن يكرهـه ويبغضه، 
وهـو مع ذلـك يكرهـه لأمره، ويحـب ما يحـب ويلتذ 
ويبتهـج بأمره، لا شـغل لـه إلا بربه، فهـذه هي الحياة 
الطيبـة التـي لا شـقاء فيهـا البتـة وهـي نـور لا ظلمة 
معـه، وسرور لا غـم معـه، ووجـدان لا فقـد معـه، 

وغنـى لا فقـر معـه كل ذلك بـالله سـبحانه)8(.

اقتراف الذنـوب وعــــــدم الاسـتغفار 
والتوبـة منهـا

أعمال الإنسـان -حسـنها وسـيئها- لهـا  أثرها في 
الحيـاة الدنيـا والآخـرة، ومـن أعظـم أعمال الإنسـان 
الحسـنة ذات التأثير المباشر على الحياة الدنيـا الإيمان 
بـالله تعـالى، فبالايمان تطيب الحيـاة الدنيا كما تطيب 
ن ذَكَـرٍ أَوْ  الآخـرة، قـال تعالى: gمَـنْ عَمِـلَ صَالِاً مِّ
هُ حَيَـاةً طَيِّبَـةXً ]النحـل:  أُنثَـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِيَنّـَ
97[  فالخالـق سـبحانه وتعالى إنما جعـل الحياة الطيبة 

الظـن بـه والثقـة بإيفائـه لوعـده الـذي قطعـه على 
نفسـه للمؤمنني، فستشـتد عليـه حياته نتيجـة لذلك 

محالة. لا 
أن  جاهـدًا  الإنسـان  يسـعى  الحـال  وبطبيعـة 
تكـون حياتـه حيـاةً مطمئنـة، بيـد إننـا نجـد أن حياة 
الجاهـل بمقـام ربـه، الُمعـرض عـن ذكـره ينقطع عن 
ربـه ولا يقـع بصره على موجـود مـن نفسـه وغيره 
إلا رآه مسـتقلً بنفسـه ضـارًا أو نافعًـا خيرًا أو شًرا، 
فهـو يتقلـب في حياتـه بني الخـوف عما يخـاف فوته، 
يفوتـه،  لمـا  والحـزن  وقوعـه،  يحـذر  عما  والحـذر 
والحسرة لمـا يضيـع عنـه مـن جـاه أو مـال أو بنين أو 
أعوان وسـاير مـا يحبه ويتـكل ويعتمد عليـه ويؤثره؛ 
ليـذوق العذاب بفـؤاد مضطرب قلق، وحشـى ذائب 
محرتق، وصـدر ضيق حـرج؛ لنسـيانه ميثـاق الله عز 

.)7 وجل)
فمـن لم تقر عينه بحُسـن ظنه بالله وتقطعت نفسـه 
على الدنيا حسرات، بينما الوعد الذي قطعـه الله عز 
وجـل على نفسـه ضمـن للمؤمنني الذيـن يُسـنون 
ظنهـم بربهـم العاملين صالحًا بـأن يكافئهم بالحُسـنى 
في الداريـن، كما يقول عـزّ من قائـل: gوَقِيـلَ للَِّذِينَ 
ذِيـنَ أَحْسَـنوُاْ  لَّ ا لِّ كُـمْ قَالُـواْ خَيرًْ قَـوْاْ مَـاذَا أَنـزَلَ رَبُّ اتَّ
نْيَـا حَسَـنةٌَ وَلَدَارُ الآخِـرَةِ خَيرٌْ وَلَنعِْمَ دَارُ  فِ هَـذِهِ الدُّ

]النحل: 30[.  Xالُْتَّقِنَي

مـن  والخـوف  الدنيـا  بملـذات  التعلُّـق 
زوالهـا:

التعلُّـق بملـذات الدنيـا تجعل مـن الإنسـان جبانًا 
قبـال تصـور فراقـه لهـا، وحريصًـا على أن لا تفنـى 
قـرارة  في  ولكنـه  لزيادتهـا،  ويسـعى  الملـذات  تلـك 
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لمـن آمـن بـه وعمـل صالحـًا، في حني أن غير المؤمن 
خسر سـعيه وضـل ضلالً بعيـدًا؛ لأن "قلبـه غير 
متعلـق بأمـر ثابـت، وهو الله سـبحانه، يبتهـج به عند 
النعمـة، ويتسلى بـه عنـد المصيبـة، ويرجـع إليـه عند 
الحاجـة... حيـث أن معيشـة الكافر وحياتـه في الدنيا 
ضنـك ضيقة متعبـة، وبالمقابلة معيشـة المؤمن وحياته 

سـعيدة رحبة وسـيعة")9(.
فالوقـوعُ في المعـاصي بـاصرار وبلا توبـةٍ يـؤدي 
-بشـكلٍ طبيعـي- إلى ما ينغـص العيش، قـال تعالى: 
ثْلَيْهَـا قُلْتُمْ أَنَّى  صِيبَـةٌ قَدْ أَصَبْتُـم مِّ gأَوَلََّـا أَصَابَتْكُـم مُّ
هَـذَا قُـلْ هُوَ مِنْ عِنـدِ أَنْفُسِـكُمXْ ]آل عمران: 165[ 
صِيبَةٍ  ـن مُّ ونظيره ذلـك قوله تعـالى: gوَمَا أَصَابَكُم مِّ
فَبمِاَ كَسَـبَتْ أَيْدِيكُـمْ وَيَعْفُو عَـن كَثيٍِرX ]الشـورى: 
30[، هـذا في جانـب الأعمال السـيئة وأثرهـا في حياة 

الإنسان.
ولتجنـب ذلـك فيكـون بإتيـان الأعمال الحسـنة 
التـي لهـا تأثيرهـا أيضًا على السـعة في العيـش، ومن 
الاصرار  وعـدم  الذنـوب  مـن  الاسـتغفار  أعظمهـا 
قـال  وجـل  عـز  البـارئ  إلى  التوبـة  وتحقيـق  عليهـا 
كُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إلَِيْـهِ يُمَتِّعْكُم  تعـالى: gوَأَنِ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّ
ى وَيُـؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ  سَـمًّ تَاعًـا حَسَـناً إلَِ أَجَـلٍ مُّ مَّ
فَضْلَـهXُ ]هـود: 3[ والمتـاع الحسـن إلى أجل مسـمى 
الدنيـا،  الحيـاة  في  العيـش  في  السـعة  أنـه  واضـحٌ 
هُ مِنْ  وكذلـك قوله سـبحانه: gوَمَن يَتَّـقِ اللََّ يَْعَـل لَّ
اX ]الطلاق: 4[ وغيرهـا مـن الآيات مما  أَمْـرِهِ يُسرًْ
يُثبـت أن عدم الرجـوع إلى الله سـبحانه نتيجته ضنك 

العيـش والعكـس صحيـح.

اجتراح الحقد والحسد
مـن الأمور النفسـية التي تسـهم في جعل المعيشـة 
وحُـب  النـاسِ،  على  بالحقـد  الشـعور  هـو  ضنـكًا 
الانتقـامِ منهـم، وكذلـك حسـدهم على مـا آتاهُم الله 
مـن فضلـه قـال تعـالى: gأَمْ يَْسُـدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا 
آتَاهُمُ اللُّ مِن فَضْلِهXِ ]النسـاء: 54[، فحال الحسـود 
فإنـه يُصيبـه مـن ضنـك العيش مـا يجعله غير راضٍ 
عما عنـده فيتمنـى زوال نعمـة غيره، قـال سـبحانه: 
ـن بَعْدِ  ونَكُـم مِّ ـنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَـوْ يَرُدُّ gوَدَّ كَثيِرٌ مِّ
ـن بَعْدِ مَا  ـنْ عِنـدِ أَنفُسِـهِم مِّ ـاراً حَسَـدًا مِّ إيِمَنكُِـمْ كُفَّ
X ]البقـرة: 109[، وتجد مـن الناس  َ لَـُمُ الَْـقُّ تَبَنيَّ
مـن لـه نفـس مريضـة ليـس للاحسـان مكانًـا فيهـا 
ولا تعـرف الفضيلـة، وتفيـض غيظًـا على الآخرين، 
gوَمِـنَ  تعـالى:  قـال  ذلـك  أن ظاهـره خلاف  مـع 
نْيَـا وَيُشْـهِدُ  اسِ مَـن يُعْجِبُـكَ قَوْلُـهُ فِ الَْيَـاةِ الدُّ النّـَ
صَـامXِ ]البقـرة:  اللَّ عَلىَ مَـا فِ قَلْبـِهِ وَهُـوَ أَلَـدُّ الِْ
204[، ومـن منطلـق أن الحقـد يُفسـد العيـش كان 
حقًـا على الله عـز وجـل أن يُذهبـه عـن أهـل الجنـة؛ 
الأبـدي  بعيشـهم  ويهنئـوا  الآخـرة  بالحيـاة  لينعمـوا 
 ومـا أعـدّ لهـم بلا منغصـات، كما في قولـه تعـالى:

رٍ  ـنْ غِلٍّ إخِْوَانًـا عَلَٰ سُُ gوَنَزَعْنـَا مَـا فِ صُدُورِهِم مِّ
 .  ]47 X]الحجر:  تَقَابلِِيَنِ مُّ
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ذِينَ  قـال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَـدَّ النَّاسِ عَـدَاوَةً للَِّ
كُوا...﴾]المائدة: 82[ .  آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَْ

اليهـود  طبيعـة  ليصـوِر  القـرآني  التعبير  جـاء 
أحـدث  عنـه  تعجـز  بديعًـا  قرآنيًّـا  تصويـرًا 
نظريـات علـم النفـس في كل عصر، مهما بلـغ 
أبـدع في  البشري، حين  الإبهـار  مبلـغ  العقـل 
تصويـر طبيعـة اليهود الماديـة الطاغيـة من غلظة 
القلـب، وفظاعـة التصرف، وبشـاعة الصنيـع، 
لغيرهـم  الحـق  في  وعنادهـم  العـداوة،  وخبـث 
مـن البشر عامـة ومـع المؤمنين خاصـة، فهـم 
أشـد عـداوة لهـم مـن غيرهـم، فلا تجـد فيهـم 
عرقًـا واحـدًا من المشـاعر ينبـض، فهم كما قال 
ـن بَعْدِ  الله تعـالى فيهـم: ﴿ثُـمَّ قَسَـتْ قُلُوبُكُم مِّ
لـِكَ فَهِـيَ كَالْحِجَـارَةِ أَوْ أَشَـدُّ قَسْـوَةً وَإنَِّ مِـنَ  ذَٰ
ـرُ مِنْـهُ الْنَْهَـارُ وَإنَِّ مِنْهَا لَمَا  الْحِجَـارَةِ لَمَـا يَتَفَجَّ
قُ فَيَخْـرُجُ مِنْـهُ الْمَـاءُ وَإنَِّ مِنْهَـا لَمَـا يَهْبـِطُ  ـقَّ يَشَّ
ـا تَعْمَلُونَ﴾ ـهُ بغَِافلٍِ عَمَّ ـهِ وَمَا اللَّ مِنْ خَشْـيَةِ اللَّ
]البقـرة: 74[، بـل يمتـاز عنهـم الذيـن أشركوا 
بأنهـم يعدّون أنفسـهم مـن البشر لا فـوق البشر 
كما يـرى اليهود أنهـم شـعب الله المختـار وأنهم 
أفضـل البشر وكل مَـن كان على غير دينهـم 

دونهم. فهـم 

وانطلقـت هـذه الصفـات  لليهود مـن مقومات 
التصويـر القـرآني لهـم، فعبرَّ بصـورة المضارعة 
ونـون  الجلالـة  بلفـظ  القسـم  بلام  المؤكـدة 
التوكيـد الثقيلـة، لتؤكـد هـذه الصفـات فيهـم 
، وأن  بمعنـى: والله لتجـدن يقينًـا مـن غير شـكٍّ
دة مـا داموا  هـذه الطبيعـة أصليـة فيهـم ومتجـدِّ
يهـودًا، كما تـدل عليـه صيغـة المضارعـة التـي 
)تجـدن(،  في  والاسـتمرار  التجـدد  على  تقـوم 
وهـو مـا يتفـق مـع طبيعتهـم العنيـدة القاسـية، 
فهم أشـد الناس في هـذه الصفـات العنيفة، التي 
توحـي بها البنيـة الصوتيـة القرآنيـة الصارمة من 
أصـوات الحروف الثقيلـة المجهورة، مـع العنت 
مـن الشـدة ومبالغـة المعـاني الكثيرة مـن صيغة 
التفضيـل في )أشـد النـاس(، فقـد كانـوا قسـاة 
مـع نبيهـم فيذكر القـرآن الكريـم تعاملهم بقوله 
دْخُلَهَـا أَبَدًا  ـا لَـن نَّ تعـالى: ﴿قَالُـوا يَا مُوسَـىٰ إنَِّ
ا  ـا دَامُـوا فيِهَـا فَاذْهَـبْ أَنـتَ وَرَبُّـكَ فَقَاتلِاَ إنَِّ مَّ

.]24 قَاعِدُونَ﴾]المائـدة:  هَاهُنـَا 
ظ: علي علي صبـح، التصويـر القـرآني للقيـم 

.77 والتشريعيـة:  الخلقيـة 

التعبير القرآني في بيان طبع 
الغلظة عند اليهود
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الباحثة: مروة حيدر/ النجف الأشرفالمتن أصل الحديث



الباحثة: مروة حيدر

نظـرًا لأهميـة دراسـة المتـون فقـد اهتـم علمـاء 
الحديـث بدراسـة المتـون لتمييز المقبـول مـن 
الأحاديـث عـن المـردود منهـا، يتـم في ضوئهـا 

معرفـة صحـة الحديـث وسـقمه. 

المتن أصل الحديث
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الباحثة: مروة حيدرالمتن أصل الحديث



البحـث في متـن الحديـث وطرقـه مـن صحيحهـا 
وسـقيمها وعللهـا ومـا يحتاج إليـه ليعـرف المقبول 

المـردود(.  مـن  منه 

اختلاف الآراء: 
لقـد أثـارت مسـألة دراسـة الحديـث الشريـف 
بدراسـة  اهتـم  مـن  فمنهـم  العلماء،   بني  خلافًـا 
السـند دون المتـن،  واعتمـد الآخـر دراسـة المتـن 
الثالـث في دراسـة  واسـتغنى عـن السـند،  وجمـع 
الحديـث بينهما،  وهـو الأوفـق؛ لأنّ الاعتماد على 
بصـدور  الحكـم  مـن  الآخـر يجعـل  دون  أحدهمـا 

الروايـة ناقصًـا غير تـام.  
وتجـد أنّ الأوائـل قد اهتموا بدراسـة الأسـانيد 
ثـم  دراسـتها،  على  يركّـزوا  فلـم  المتـون  وتركـوا 
أدركـوا خطـأ ذلـك، فعكفـوا على دراسـة المتـون 

أيضـا)٥(. 
إنّ فكـرة الاعتماد على النظـر في المتـن وحـده 
قـد  إن تجربتهـا  بـل  المسـتشرقين،  اخرتاع  ليسـت 
أيـدي  على  القديـم  المسـلمين  تاريـخ  في  سـبقت 
أنـاس جعلوا الـرأي وحـده يتحكم في المتون سـلبا 

وإيجابـا، إثباتـاً ونفيـاً)٦(.
بـل امتـدت دراسـة متـون الأحاديـث إلى عمق 
بعضًـا  بعضهـم  ينتقـد  الصحابـة  فـكان  التاريـخ؛ 
فيما يروونـه مـن متـون عـن رسـول الله | على 
الرغـم مـن قـرب العهـد بصاحـب الرسـالة النبـي 
أبـا  يكذّبـون  كانـوا  الصحابـة  )إن   :| محمـد 
هريـرة، وأنّـه لّما أكثـر من الروايـة، وأتى بما لم يأت 
بمثلـه مـن جلـة أصحابـه والسـابقين الأولني إليه 

المتـن هـو أصـل الحديـث، ومـن خلالـه تعرف 
وتسـتنبط الأحـكام الشرعيـة، وبـه تعرف السـنن،  
وتميـز أقوال الرسـول | والأئمة ࡾ؛ لأنّ في 
دراسـته سلامته من التحريف والنقص والعيوب، 
فوضعـوا لذلـك قواعد وموازيـن ليعرضـوا المتون 

عليهـا فيميـزوا الصحيـح منها من السـقيم)١(.
الأرض  مـن  ارتفـع  )مـا  هـو:  اللغـة  في  المتـن 
منهـا()٢(،   وصلـب  ارتفـع  مـا  وقيـل:  واسـتوى، 
وهـو عنـد المحدثني )مـا ينتهـي إليـه السـند مـن 

.)٣ الـكلام()
أمـا في الاصطلاح فهـو الـكلام المنسـوب الى 
المعصـوم والـذي يتقـوم بـه لفـظ الحديـث،  قـال 
الشـهيد الثـاني: ))لفـظ الحديـث الـذي يتقـوم بـه 
معنـاه،  وهـو مقـول النبـي صلى الله عليـه وآلـه أو 

المعصومنيࡾ(()٤(. الأئمـة 
ودراسـة المتـون ماهـي إلا محاولـة نقديـة جدية 
لتمحيـص الصحيـح مـن غيره، وقد حصر بعض 
قـال  فقـط،   المتـن  بدارسـة  الدرايـة  العلماء علـم 
الشـهيد الثـاني )ت٩٦٥هــ( في علـم الداريـة )هو 

 تعرض حديـث أهـــــــل البيت ࡾ 
للتزويـر والـدس مـن الكذّابين والغلاة 
وغيرهـم، فكانوا يضعـون في أحاديثهم ما 

يشـاؤون، ويدسّـوه للنـاس ليتداولوه.
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طالـب )عليـه السلام( يقـول: أهبـط الله عزوجل 
وسـاق  الله|...  برسـول  عـرج  حتـى  ملـكًا 

المعـراج(()11(.  حديـث 
وللأئمـة ࡾ مواقف لا تعـد ولا تحصى في رد 

مثل هكذا أحاديـث ونقدها. 
وفائـدة  دراسـة متـن الحديـث معرفـة علل متن 
يكـون  قـد  والعلـل  التفاصيـل   وذكـر  الحديـث  
دخـول حديـث بحديـث أو وهـم واهـم مـا يفيـد 
منهـا  العلـل  أنـواع  تنـدرج تحتـه كل  الوهـم  بـأن 
الروايـة بالمعنـى والادراج في المتن، الزيـادة في المتن، 
مـن  وغيرهـا  )الاضطـراب(  الحديـث  اختلاف 

العلـل في متـن حديـث )١2(. 

ــــــــــــــــ
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)متن(. مـادة  العـرب 

3- السيوطي، تدريب الراوي: 1/6.
4- الرعاية: 52.

5- شرح البداية: 5.
6- عتر، منهج نقد الحديث: 470.

7- ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث: 41.
8- السـنن: 34 ح 175،  كتـاب الطهـارة، البـاب )122( بـاب 

الوضـوء ممـا غيرت النار. 
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الاسـتيعاب: 3/45)1557(.  
11- النوري، مستدرك الوسائل: 4/17ح 4063. 

12- ابن رجب،  شرح علل الترمذي: 27. 

اتهمـوه وأنكـروا عليـه، وقالوا: كيف سـمعت هذا 
وحـدك!؟ ومـن سـمعه معـك()٧(.

وقـد كان الصحابـة يمارسـون نقـد المتـن بـكل 
الحريـة، ومن هـؤلاء: ابن عباس فيما روى النسـائي 
)ت ٣٠٣هـ(عـن أبي هريـرة، قال سـمعت رسـول 

الله | يقـول: )توضـؤوا ممـا مسـت النار(.  
وقـد اسـتبعد ابـن عبـاس هـذه الروايـة، وكان 
يعتقـد أنّ الطعـام الحلال لا ينقـص الوضوء، فكان 
الله  كتـاب  في  أجـده  الطعـام  مـن  أتوضـأ  يقـول: 

حلالً؛ لأنّ النـار مسـته!؟)٨(
وقـد تعـرض حديـث أهـــــــل البيت ࡾ 
للتزويـر والـدس مـن الكذّابني والغلاة وغيرهم، 
فكانـوا يضعون في أحاديثهم ما يشـاؤون، ويدسّـوه 
أهـل  ذلـك  عـن  قالـوا  حتـى  ليتداولـوه،  للنـاس 
البيـتࡼ: )إنـا أهـل البيـت صدّيقـون لا نخلو 
مـن كـذاب يكـذب علينـا، ويسـقط صدقنـا كذبـه 

النـاس()٩(.  علينـا عند 
وبسـبب ذلـك فقـد تصـدّى أهـل البيتࡾ 
والـدس  بالتزويـر  المتمثلـة  المحـاولات  لهـذه 
ليكشـفوها ويدحضوهـا، فـكان منهجهـم في ذلك 
هـو رد ومناقشـة المتـون لكشـف مـا لا يعقـل فيهـا 
فعـن الإمـام الحسني × وقـد سُـئل عـن قـول 
النـاس في الأذان، وأن السـبب في تشريعـه كان رؤيا 
رآهـا عبـدالله بـن زيد، فأخبر بها النبـي | فأمر 
))الوحـي   :× الحسني  الإمـام  فقـال  بـالأذان، 
الأذان  أخـذ  أنـه  وتزعمـون  نبيكـم،  على  يتنـزل 
عـن عبـدالله بـن زيـد)10(، والأذان وجـه دينكـم(( 
وغضـب × وقـال: )بل سـمعت أبي علي بن أبي 

19 Al-Wilaya Journal - 185

الباحثة: مروة حيدرالمتن أصل الحديث



حتى يتفقهوا

التطورات الحياتية بين القوانين 
الوضعية والتشريعات الفقهية 

نظرة موجزة

م.د جلال دشر العقابي
جامعة الكوفة/ كلية الفقه



التطــــــورات الحياتيــــــة 
بين القوانيـــن الوضعيــة 
والتشريعــات الفقهيــة 

نظرة موجزة

م.د.جلال دشر العقابي
جامعة الكوفة/ كلية الفقه



بالثوابـت.
الصـادر  التشريـع  فالحكـم الشرعـي عندنـا هـو 
مـن الله تعـالى لتنظيم حيـاة الانســـــان)2( فالأحكام  
والتشريعـات مصدرهـا الله سـبحانه، وحينما نقـول 
مـن  حالـة  يعطيهـا  فهـذا  سـبحانه  الله  مصدرهـا 
الهيمنـة والفوقيـة وملاحظة احتياجات الانسـان على 
المسـتوى المـادي والروحـي، وهنـا يـأتي دور الفقيـه 
الجامـع للشرائـط بصفته الخبير والمختص في اسـتنباط 
الاحـكام الشرعية مـن كليات الكتاب العزيز والسـنة 
المطهـرة والعقـل القطعـي، فعنصر الثبـات موجود في 
التشريـع الاسلامي ورغـم الثبـات فيـه إلا أنّ ذلـك 
لم يمنعـه مـن مسـايرة التغيرات الحياتيـة، والفقيه هنا 
معنـي بإيجـاد نظريـات وأسـاليب للتعامـل مـع هـذه 
المتغيرات مـع عـدم التفريـط بالثوابـت والقطعيات.

فالأحـكام الشرعيـة كالصلاة والصـوم والحـج 
إلى  سـبيل  لا  ثابتـة  الخمـر  وحرمـة  الربـا  وحرمـة 
الظـروف  فرضتهـا  مسـتجدات  وهنـاك  تغييرهـا، 
وتطـورات الحيـاة، لم يكـن لهـا حضـور فيـأتي الفقيـه 
ويبـذل جهـده في سـبيل اسـتنباط الحكـم الشرعي لها 
أو تحديـد الموقـف الشرعـي للمكلـف تجاههـا، ومن 
أهـم تلـك النظريـات الفقهيـة التـي عالجـت التطور 

والاجتماعـي: الزمـاني 

أولاً: نظرية الفراغ في التشريع الاسلامي: 
الأمـر  لـولي  أعطـى  المقـدس  الشـارع  أنّ  تعنـي 
والحاكـم الشرعـي مسـاحة ضمـن دائـرة المباحـات 
العامـة يملأهـا على وفـق مـا تمليـه عليـه الظـروف 
الزمانيـة والمكانيـة, وهـذه الصلاحيـة الممنوحـة لـه، 
المدلـول  الأمـر  ولي  طاعـة  وجـوب  مـن  مسـتفادة 
اَّللَ  أَطِيعُـوا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ َـا  أَُّي gيَـا  بالنـص:  عليـه 
سُـولَ وَأُولِ الْمَْـرِ مِنكُْـمْ فَـإنِْ تَناَزَعْتُـمْ  وَأَطِيعُـوا الرَّ
تُؤْمِنـُونَ  كُنتُْـمْ  إنِْ  سُـولِ  وَالرَّ اَّللِ  إلى  وهُ  فَـرُدُّ ءٍ  شَْ فِ 

تهتـم التشريعـات كافـة )السماوية أو الوضعيـة( 
بتلبيـة احتياجـات الإنسـان من خلال صياغـة قوانين 
تنظـم حياتـه فلـو جئنـا للتشريعـات الوضعيـة التـي 
هـي: قوانني دوّنهـا البرش لأجـل تسـيير حياتـه)1(، 
وتسـمى القوانني المدنيـة نجدهـا قـد اعتمـدت على 
وقوانني  قواعـد  رسـم  في  البشريـة  العقـول  نتـاج 
منهـا  الغايـة  السماوية،  التشريعـات  عـن  بمعـزل 
حفـظ الاجتماع البرشي وحفـظ الحقـوق وتنظيـم 

الواجبـات.
بيـد أنّ الحالـة العامـة لتلك التشريعـات الوضعية 
هي عدم الثبات والتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، 
فتجدهـا متغيرة تبعًا للمراحل الزمنية، فهي في سـعي 
دؤوب لأجـل مسـايرة المتغيرات الحياتيـة، والسـمة 
باختلاف  والتقاطـع  الاختلاف  هـي  فيهـا  الأبـرز 
دوائـر القـرار والبيئـات، وسـببه اختلاف الرغبـات 
والعقـول والتجـارب مـن مجتمـع لآخـر، ومـن هنـا 
وجـدت ثغـرة نفـذ منهـا التخبّـط  والضيـاع، فنجـد 
أبعـد  الى  تسـافلت  تشريعاتهـا  بعـض  في  البشريـة  
الحـدود، لا سـيما في جانب الأسرة حتـى وصل الحال 
بهـم إلى التفـكّك التـام والانهيـار الأخلاقـي بصـورة 
مقننـة، ومثـال ذلك: تهديـم منظومة الـزواج وتشريع 
الشـذوذ والمثليـة وغيرها، والسـبب يرجـع إلى تدخل 
العنصر البرشي ومزاجـه بشـكل تـام وغفلتـه عـن 
التشريعـات السماوية أو عدم الاهتمام بهـا وإن اعتمد 
عليهـا كمصـادر ثانوية في بعض الدسـاتير، وسـهولة 
التأثير والسـيطرة على المرشع الوضعـي مـن قبـل 
المجتمـع  مراكـز متنفـذة لهـا أجندتهـا الخاصـة تجـاه 

الانساني.
الاسلامــــي  التشريـع  الى  جئنـــــــا  اذا  لكـن 
ونظرتـه للتطـورات والمتغيرات الحياتية، نجـد أنّ له 
منهجـاً خاصًـا جعلـه يحسـن مـن خلالـه إدارة حيـاة 
الانسـان في مراحـل تطـوره التاريخيـة دون المسـاس 
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ثالثًا: نظرية الزمان والمكان 
والمقصـود بالزمــــــــــان والمكـــان: الظروف 
والخصوصيّـات والعلاقـات الجديـدة الحاكمـة على 
ة بتغيرّ الزمـان والمكان،  الأفـراد والمجتمـع، والمتغيرِّ
وضرورات  حاجـات  حـدوث  ذلـك:  على  ومثـال 
ولكـنّ  السـابق،  في  ابتلاء  محـلّ  تكـن  لم  جديـدة 
المسـتقبل  أو  العصر،  هـذا  في  البرشي  المجتمـع 
ـا؛ مـن قبيل المسـائل المسـتحدثة  يعدهـا أمـرًا ضروريًّ
في الطـب، كالتشريـح ووصـل أعضـاء الميّـت ببـدن 
الحـيّ، وكذلـك الضرورات الاقتصاديّـة، مـن قبيل 
التأمني، والبنـوك وغيرهـا التـي يسـتخرجها الفقيـه 

مـن الأدلّـة والمنابـع الفقهيّـة)7(.
وهكـذا بقـي التشريع الاسلامي بعيـدًا عن حالة 
التدهـور والانحراف التي عاشـتها النظـم الوضعية، 
التطـور  مـع  التماشي  يسـتطيع  نفسـه  الوقـت  وفي 
الزمـاني مـن خلال النظريـات التـي افادهـا الفقهـاء 

مـن الكتـاب والسـنة مـن دون المسـاس بالثوابـت.
ــــــــــــــــ

1. ظ، الدسـتور والقانـون مـن وجهـة النظـر الوضعيـة والعلاقة 
للدارسـات  حرمـون  مركـز  والديـن:  الوضعـي  القانـون  بني 

.www.harmoon.org المعـاصرة، 
الاصـول:  علـم  في  دروس  باقـر،  محمـد  الصـدر:  الشـهيد   .2

.160 /1
الايـرواني،  ظ:   ،683 إقتصادنـا:  باقـر،  محمـد  الصـدر،  ظ:   .3
محمـد باقر: بحـث الاصول بتاريـخ: 1436هــ /18/08 موقع 

.www.eshia.ir الفقاهـة،  مدرسـة 
4. ظ، شـمس الديـن محمد مهـدي: الاجتهاد والحيـاة )حوار على 

الورق(: 207.
بتاريـخ:  الاصـول  بحـث  باقـر:  محمـد  الايـرواني،  ظ:   .5
www.eshia. ،1436هــ/18/08، موقـع مدرسـة الفقاهـة

.i r
6.  ظ: الطباطبائـي، محمـد حسني، مقـالات تأسيسـية في الفكـر 

.112-111 الاسلامي: 
7.ظ: اللنكـراني، محمـد جواد، رسـالة في تأثير الزمـان والمكان في 

الفقه، الموقع الرسـمي، 1415هـ.

 Xًبـِاَّللِ وَالْيَـوْمِ الْخِـرِ ذَلـِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَـنُ تَأْوِيلا
]النسـاء: 59[، ومنطقـة الفراغ لا تعنـي وجود نقص 
في الشريعـة بـل هـي عبـارة عـن اسـتيعاب الشريعـة 
يشـمل  التشريعـي  الفـراغ  فمجـال  للمتغيرات)3(، 
يـرد فيهـا نـص  التـي لم  المتغيرة  الأوضـاع الحياتيـة 
شرعـي أو قاعـدة كليـة)4(، ومثـال ذلـك: لـو فـرض 
أن النظـام الاقتصـادي لـدى المسـلمين كان في خطـر 
فيجـوز للحاكـم الشرعـي أن يفـرض الضريبـة على 
النـاس بما يـراه  متناسـباً مـع المصلحة العامـة، مع أن 
الضريبـة ليسـت واجبـة، أو يمنـع الفقيه مـن تصدير 
بعـض البضائـع خـارج البلاد لأنّ في ذلـك ضرر على 
المسـلمين فيحـرم تصديرها مـع أن الضريبـة بالعنوان 
الأولي ليسـت واجبـة وكـذا إخـراج البضائـع ليـس 
حرامـاً بالعنـوان الاولي، لكـن الفقيه مـارس دوره في 

تلـك الدائـرة غير الالزاميـة)5(.

ثانيًا: نظرية الثابت والمتغير 
التشريـع  في  الأحـكام  مـن  نوعـان  هنـاك   
الاسلامي، تارة: تكـون الاحكام الصـادرة من المولى 
أحكامـاً ثابتـة ترتبط بواقع الانسـان وتلحـظ الجانب 
الفطـري فيـه بغـض النظـر عما يختـص به مـن وصفه 
أبيضًـا أو أسـود أو عربيًـا او أعجميًـا وغيرهـا فهـي 
أحـكام تتسـم بالوحـدة والتناسـق، وتـارة أخـرى: 
تكـون الأحـكام متغيرة لتلبيـة الاحتياجـات الطبيعية 
للبشريـة المتجـددة فهـي متسـايرة مع الزمـان والمكان 
الاوضـاع  مـع  تنسـجم  أحكامًـا  يسـتدعي  الـذي 
المتطـورة، وهذه الأحـكام المتغيرة أو الأحـكام المؤقتة 
تنتهـي إلى أصـل يعبر عنـه بصلاحيـات الحاكـم أو 
ولي الأمـر, وهـذا الأصـل يلبـي احتياجـات الانسـان 

المتغيرة دونما مسـاس بالأحـكام الثابتـة)6(.
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مــع الحـــــــق

العقــائـــد الحقـــــة مـــن فكــر 
أميـــــــــــر المـــــؤمنــيـــن×

)العدل الالهي اختيارًا(

م.د رحيم علوان عبد شاهر الابراهيمي                                                                
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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العقـائد الحقـة مـــن فكــر أميـــــر المـؤمنــيـــن×
)العــدل الالهـــي اختيــــاراً(

م.د رحيم علوان الابراهيمي                                                                
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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أعمال الخلائـق لإقامـة الحـق والحكـم بالقسـط بني 
العبـاد، واعطـاء كل ذي حـق حقه من الثـواب، أو ما 

العقاب. مـن  يسـتحقه 
وقد ورد عنه × انه سـئُل عن التوْحيد، والْعدْل 
فقـال: ))التوْحيـد ألا تتوهمـه، والْعـدْل ألا تتهمه((، 
أي: لا تتهمـه في أنـه أجبرك على القبيـح ويعاقبـك 
عليـه، وهـذا خلاف العـدل -حاشـاه مـن ذلـك-، 
المعجـزات  مـن  الكذابني  مكـنَّ  أنـه  في  تتهمـه  ولا 
فأضـل بهـم النـاس، ولا تتهمـه في أنـه كلفـك مـا لا 
تطيقـه، وغير ذلـك من مسـائل العـدل الالهـي التي 
يذكرهـا أصحابنـا مفصلـة في كتبهـم كالعـوض عـن 
الألم فإنـه لا بـد منـه، والثـواب على فعـل الواجـب 
فإنـه لا بـد منـه، وصـدق وعـده، ووعيده فإنـه لا بد 
منـه، وجملـة الأمـر: )أن مذهـب أصحابنـا في العـدل 
والتوحيـد مأخـوذ عـن أمير المؤمنني×(، وهـذا 
الموضـع مـن المواضـع التـي قـد صرح فيهـا بمذهب 
أصحابنـا بعينـه، وفي فـرش كلامـه من هـذا النمط ما 

يحصى)4(. لا 
ومـن اقوالـه × المشـهورة والمميـزة: )مـا زالتْ 
بذنـوب  إلاّ  عيـش  غضـارة  ولا  قـومٍ،  عـن  نعمـةٌ 
اجترحوهـا، )فـإن الله ليـس بظلاّم للعبيـد(، ولو أن 
النـاس حني تـزول عنهـم النعـم وتنـزل بهـم النقم، 
مـن  وصـدقٍ  أنفسـهم،  مـن   ٍ بلهفـة  الله  إلى  فزعـوا 
لـرد عليهـم كل  نياتهـم، وخالـص مـن سريراتهـم، 
شـارد، ولأصلـح لهـم كل فاسـد()5(، وقـد استشـهد 
الامـام × بهـذا المقطـع القـرآني المتكـرر في القـرآن 
الكريـم بذيـل خمـس آيـات او أكثـر، )إنّ الله ليـس 
بظلام للعبيـد(، وإنّ مـن صفاتـه العـدل في الحكـم، 
والعطـاء مـن فيـض نعمـه التـي لاتعـد ولا تحىص، 

عندمـا يوصـف كلام أمير المؤمنني علي× أنه 
دون كلام الخالـق وفـوق كلام المخلـوق، فهـو ليـس 
وصفـا عاديـاً، ولا وصفـاً اعتباطيـاً، إنما اسـتند ذلك 
أمير   × فهـو  عينيـة،  ودلائـل  قطعيـة  قرائـن  إلى 
، وهـو الذي  البلاغـة والبيـان، وصاحـب علـم لـدنّّ
قـال: )سـلوني قبـل أن تفقـدوني()1(، وقـد قالهـا في 
مقامـات متعـددة، وهـي كلمـة لم يقلهـا احـد قبلـه، 
ولـن يقولهـا أحـد بعـده، ومـا سـئل عـن مسـألة، أو 
حكـمٍ، أو أمـرٍ من أمـور الديـن والدنيـا والآخرة الا 
أجـاب السـائل وبـتّ فيه بـأسرع من لمـح البصر دون 
الرجـوع والتأمـل والاسـتذكار، وهـذا ما شـهد له به 

خصومـه قبـل أوليائـه واتباعـه وأحبائه. 
وأمـا تبحّـره في بيـان أصـول العقائـد الحقـة فهـو 
العـارف الحـاذق المتعمـق بهـا بعد رسـول الله |، 
فهـو مصـداق لقولـه تعـالى: gشَـهِدَ اللَُّ أَنَّـهُ لَ إلَِـهَ 
إلَِّ هُـوَ وَالَْلَئِكَـةُ وَأُولُـو الْعِلْـمِ قَائِماً باِلْقِسْـطِ لَ إلَِهَ 
إلَِّ هُـوَ الْعَزِيـزُ الَْكِيـمXُ ]آل عمـران: 18[ قال أبو 
هُ لَ إلَِـهَ إلَِّ هُو(،  جعفر)عليـه السلام(: )شَـهِدَ اللَُّ أَنَّ
فـإن الله تبارك وتعالى يشـهد بها لنفسـه وهـو كما قال: 
فأمـا قولـه: )وَالَْلَئِكَـةُ( فإنـه أكرم الملائكة بالتسـليم 
لربهـم، وصدقـوا وشـهدوا كما شـهد لنفسـه، وأمـا 
قولـه: )وَأُولُـو الْعِلْـمِ قَائِمً باِلْقِسْـطِ( فـإن أولي العلم 
الأنبيـاء والأوصيـاء، وهـم قيـام بالقسـط، والقسـط 
أمير  الباطـن  في  والعـدل  الظاهـر،  في  العـدل  هـو: 

المؤمنني )صلى الله عليه وآلـه()2(.
العـدل  العـدل: ))إنّ  وقـد قـال × في عقيـدة 
ميـزان الله سـبحانه الـذي وضعـه في الخلـق، ونصبـه 
لإقامـة الحـق، فلا تخالفـه في ميزانـه، ولا تعارضه في 
سـلطانه(()3(، فالعـدل: ميـزان الله الـذي يقـاس بـه 
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 Xَاسَ أَنفُسَـهُمْ يَظْلِمُون كِـنَّ النّـَ اسَ شَـيْئًا وَلَٰ يَظْلِـمُ النّـَ
]يونـس: 44[ ، الظـالم إنّما يظلـم إمّـا لاحتياجـه وإمّـا 
لجهلـه، كما أنّ المخلـف لوعـده إنّما يخلف إمّـا لعجزه 
عـن الوفـاء به أو لجهلـه بقبحـه، وهو تعالى منـزّه عن 
الحاجـة والعجـز، والجهـل - نعم يمكـن صفحه عن 
وعيـده، وفي الدّعاء: يا مـن إذا وعد و في، و إذا تواعد 

عفـا، وقولـه: )وقام بالقسـط( أي: العـدل)10(.
لا  الـذي  ))الحـيّ  فيهـا:  قـال  لـه  خطبـة  وفي 
يمـوت، والقيّـوم الّـذي لا ينـام، والدّائـم الـذي لا 
يـزول، والعـدل الّذي لا يجـور، الصافح عـن الكبائر 
بفضلـه،  المعـذب من عـذّب بعدلـه، لم يخـف الفوت 

فحلـم، وعلـم الفقـر إليـه فرحـم(()11(.
عَـدلٌ  أنّـه  ")أشـهد  قـال×:  أنـه  عنـه  وذُكـر   
عَـدَلَ، وحَكـمٌ فَصَـلَ(، وقولـه: )أشـهد أن قضـاءه 
تعـالى عـدلٌ عـدلَ وحكـم بالحـق( فإنه حكـم فصل 
بني العبـاد بالإنصاف، ونسـب العـدل، والفصل إلى 
القضـاء على طريـق المجـاز، وهـو بالحقيقة منسـوب 

إلى ذي القضـاء و القـاضي بـه هـو الله تعـالى.")12( 
وفي خطبـة أُخرى مـن خطبه، قـال×: ))الحمد 
الله الفـاشي حمـده، والغالـب جنـده، والمتعـالي جـده 
أحمـده على نعمـه التـؤام، وآلائـه العظام الـذي عظم 
حلمـه فعفـا، وعـدل في كل مـا قضى، الّـذي عظـم 
)عظـم  قولـه×:   ومصـداق  فعفـا(()13(،   حلمـه 
حلمـه فعفـا(، قوله تعـالى:  gوَلَـوْ يُؤَاخِـذُ اللَُّ النَّاسَ 
ـةXٍ  ]فاطر:  بمِاَ كَسَـبُوا مَـا تَـرَكَ عَلىَ ظَهْرِهَا مِـنْ دَابَّ
45[، وقولـه تعـالى: gوَمَـا أَصَابَكُـمْ مِنْ مُصِيبَـةٍ فَبمَِ 
كَسَـبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيٍِرX  ]الشـورى: 30[.

كلّ  في  )وعـدل  قولـه×:  مصـداق  وأمـا 

ومـا وهـب للنـاس مـن النعيـم. 
وفي كتـاب معـاني الأخبـار، ورد عـن محمـد بـن 
الحسـن، عـن الصفار، عن أحمـد بن أبي عبـد الله، عن 
عبـد الرحمـن بـن العبـاس، عـن صبـاح بـن خاقـان، 
عـن عمـرو بـن عثمان التميمـي قـال: خـرج أمير 
المؤمنني× على أصحابـه، وهم يتذاكـرون المروءة، 
فقـال: ))أيـن أنتـم مـن كتـاب الله، قالـوا: يـا أمير 
المؤمنني، في أي موضـع ؟ فقال في قولـه: )ان الله يأمر 
بالعدل والاحسـان(، فالعدل الانصاف، والاحسـان 

التفضـل(()6(.
وقـد ورد في إحـدى خطبـه× انـه قـال: ))عباد 
الله احـذروا يوما تفحـص فيه الأعمال(()7( إشـارة الى 
قولـه تعالى: gفمـن يعمل مثقـال ذرّة خيراً يره ومن 
العـدل  وهنـا منتهـى   Xيـره ذرّةٍ شّراً  يعمـل مثقـال 

الالهي.
خطبـه  إحـدى  في   | الله  رسـول  ذكـر  وقـد 
وأثنـى عليه ودعـا له في قوله×: )حتى أورى قبسـا 
لقابـس، وأنـار علما لحابـس، فهـو أمينك وشـهيدك 
بالحـق  ورسـولك  نعمـة،  وبعيثـك  الديـن،  يـوم 
رحمـة، اللهـم اقسـم لـه مقسما مـن عدلـك، وأجـزه 
مضاعفـات الخير مـن فضلك....الح( والمقسـم من 
العـدل؛ كما بينـه صاحـب البحـار: النصيـب والحظ 

مـن نعمـه وآلائـه التـي يقسـمها بني العبـاد)8(.
وذكـر عدالـة الله في إحـدى خطبه بعـد أنْ حمد الله 
وأثنـى عليـه، قـال×: ))الـذي صـدق في ميعـاده، 
وارتفـع عـن ظلـم عبـاده، وقـام بالقسـط في خلقـه، 
وعـدل عليهـم في حكمـه(()9(  فقولـه×: )وارتفع 
عـن ظلـم عبـاده(، بيـان لقولـه تعـالى: g إنَِّ اللَّـهَ لَ 
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باِلْعَـدْلِ  يَأْمُـرُ  الله  gإنَِّ  تعـالى:  قولـه  في  قضى(  مـا 
حْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـى وَيَنهَْـى عَنِ الْفَحْشَـاءِ  وَالِْ
وَالُْنكَْـرXِ  ]النحـل: 90[، وقوله تعـالى: )وَقُلْ آَمَنتُْ 
 Xبمِاَ أَنْـزَلَ الله مِنْ كِتَـابٍ وَأُمِـرْتُ لِعَْـدِلَ بَيْنكَُمُ الله
]الشـورى: 15[ ليـدل على ان العـدل الالهـي أصل 

مـن اصـول الديـن، وعقيـدة قرآنيـة حقـة.
وخلاصة القول:

بنّي مـن خلال  المؤمنني عليًـا×،  أمير  فـإن 
خطبـه، وأقوالـه، وأفعالـه الأصـل الثاني مـن أصول 
ودلّ  الإلهـي(،  العـدل  )عقيـدة  الحقـة؛  العقيـدة 
عليهـا مـن خلال الآيـات القرآنيـة بشـكل واضـح 
وصريـح، لا لبـس فيـه، أو غمـوض لتكـون العدالـة 
منهجًـا عمليـاً للمؤمنني، وعقيدة راسـخة في قلوبهم 
وأفكارهـم، ولا بـد مـن إظهارهـا في المنهـج النظري 

والعملي معـاً لأتبـاع أهـل البيـتࡾ.
ــــــــــــــــ
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إذا كان معنى الإيجـاز هـو التعبري عـن المعنى 
أن  وهـو  الألفـاظ)1(،  مـن  عـدد  بأقـل  المـراد 
يبُنى الـكلام علـى قلـة اللفـظ وكثرة المعـاني)2(، 
فـإن معنى التكثيـف هـو التكثري والالتفِـاف)3(، 
بمعنى أن يـأتي اللفـظ دالاً علـى المعـاني الكثرية 
الإيجـاز  معنى  يتقـارب  وبذلـك  والمتشـعبة، 
والتكثيـف، فـإذا كان الإيجـاز فيـه قلـة الألفـاظ 
الألفـاظ،  هـذه  اختزلـت في  قـد  المعـاني  أن  إلا 
المعـاني  تلـك  التكثيـف اخزتال  أننـا نجـد في  إلا 
في  قائمـة  المعـاني  دلالات  ولكـن  اللفـظ،  في 
الذهـن بفعـل السـياق الـذي تـرد فيـه، وبمعنى 
آخـر هـو أن يعمـد الكاتـب إلى الألَفاظ فيكسـبها 
تلوّنـت  وقـد  فتـأتي  بهـا،  مخصوصـة  دلالات 
بألـوان دلاليّـة متنوعـة)4(، تجعـل الذهن يذهب 
معنى  إنَِّ  قلنـا  فـإذا  مذهـب،  كلّ  تفسريها  في 
التكثيـف اصطلاحـاً: هـو كل مـا يعُـرف مجموعـة 
الكيانـات التي يعنيهـا التعبري)5(، فهنـاك تقـارب 
اللغـوي والاصطلاحـي  التكثيـف  مـا بني معنى 
أنّ التفسريات والـدلالات كلهّـا مختزلـة  بمعنى 
السـياق  بفعـل  يتسـامى  الـذي  اللفـظ  هـذا  في 
ممـا يجعـل النـص مفتوحـاً علـى عـدة تأويلات 
يتفاعـل معهـا المتلقـي حسـب رؤيتـه الذاتيـة، 
نجدهـا  دلالـة  مـن  أكثر  تحمـل  أن  يمكـن  التي 
قـد ضُمنـت في هـذا اللفـظ؛ لأنّ تكثيفـه لهـذه 
المدلـولات والتأويالت كلهّا تقـع في هذا اللفظ 

المكثـف.
تعـدد  مصطلـح  عـن  مختلفـاً  يجعلـه  مـا  هـذا 
إمكانـات  ذاتـه  في  يحمـل  قـول  فـكل  المعنى، 
تعـدد معنـاه وحدودهـا، وليـس تعـدد المعنى 
تلـك  لبعـض  إخـراج  سـوى  القـول  وتفسري 
خري  إلى  بالقـوة  الوجـود  حيزّ  مـن  الإمكانـات 

بالفعـل)6(. الوجـود 
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والامتـداد  الأمَـة،  هـذه  سـيّدا  فهما  للإمامني 
الطبيعـيّ للرسـول|، إذ إنّ دلالـة الفعـل قـد 
تلوّنـت بـدلالات جديـدة ضمـن سـياقه اللغـويّ 
ومنهـا الحجـر، أي طلـب منهـم أن يحجـروا عليـه 
كما يحجـر المالك على مملوكـه، فحركـة الحَجـر)12( 
تنتهـي بالمنـع؛ لعـدم رغبة الإمـام أن يلحقـه الإمام 
الحسـن × في المعركــة لئلا ينقطع نسـل رسـول 

الله|.
مـا  أَيـام صفّني  الإمـام الحسـن×  ولمـا كان 
يـزال غلامـاً أي في مرحلـة الاشـتداد إذ تبـدو عليه 
سـيماء الرجولـة والفحولـة، فالغُلام: هـو )الطّـارُّ 
الشّـارب()13(، وقد تجـاوزت عنده الشـهوة حدّها، 
شـهوة الجهـاد والهياج لنصرة أبيـه، وتخصصه بهذا 
الوصف)الغلام( حتـى يكـون معروفـاً ومعهـوداً 
اندفاعـه  حركـة  جعـل  مـا  وهـذا  أصحابـه،  بني 
تتطلـب حركـة قوّية لمنعه مـن الدخـول إلى المعركة، 
يشـعّ  )املكـوا(  الفعـل  مـن  جعلـت  وبدورهـا 
بـدلالات متنوعة منهـا الإبعـاد، والشـدّ والضبط، 
وكذلـك أخـذه وإمسـاكه، فـكلّ هـذه الـدلالات 
زيـادة على التسـلط والاسـتيلاء)14(، والتمكّـن من 
التصرّف، والقـدرة على المنـع والمحافظـة عليه بأيّ 
وجـه أمكـن وأيّ نحو شـاؤوا قـد كُثفـت في حركة 

. لفعل ا

التنوع في الدلالات:
لقـد اسـتعمل الإمام علي × في تعبيره أَفعالاً 
تلوّنـت بـدلالات متنوعة تشـعّ منها، قـد كُثفت في 
تلـك الأفَعـال وبانـت عـن طريـق سـياقها اللغويّ 
الـذي وجـدت فيـه، وهـذه الأفعـال وصفـت بأنّا 
في قمـة البلاغـة، وهـذا مـا وجدنـاه في قولـه × 
في بعـض أيـام صفّني عندمـا رأى الحسـن )عليـه 
))امْلِكُـوا  بقولـه:  الحـرب  إلى  يتسرع  السلام( 
نِ، فَإنَِّنـِي أَنْفَـسُ بِذَيْنِ ـ  ي هـذَا الْغُلاَمَ لاَ يَُـدَّ عنّـِ
ࡽ عَلىَ الَْـوْتِ، لئَِلاَّ  يَعْنـِي الحَسَـنَ وَالُْسَنْيَ
يَنقَْطـِعَ بِمِاَ نَسْـلُ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليـه وآله)7( 
إذ وصـف الشريـف الـرضي قولـه ×: ))املكوا 
عنـي هـذا الغلام(( أنّه مـن أَعلى الـكلام وأفصحه.

المعـروف أنّ الملك: هـو ما مَلَكتِ اليـدُ من مال 
وخَـوَل، وملاك الأمَـر، مـا يعتمـد عليـه، وسُـمي 
وأمْلكَـهُ  الجسـد)8(،  مِلاكُ  لأنّـه  ملاكاً؛  القلـب: 
تَلكُـه)9(،  لـه  ملْـكاً  جَعَلـهُ  وَمَلّكـهُ تمليـكاً  الشيء 
وقيـل: أمِلـك مـن الُملْـك، أي الاسـتيلاء مع ضبط 
وتمكـن مـن التصرف)10(، وملّكت الشيء: قوّيته، 

ه)11(. وأملـك عجينـه، إذا قـوّي عجنـه وشَـدَّ
العامـة  الملكيّـة  على  دلّ  )امْلِكـوا(  فالفعـل 

امْلكِوا عنَّي

استولوا عليه وأبعدوه عنِّي)15(

شدّوه واضبطوه )16(

خذوه عنّي وامسكوه

بلسان علوي مبين



33 Al-Wilaya Journal - 185

عاملـه على الكوفـة لمـا بلغـه تثبيطـه النـّاس عـن 
الخـروج لّمـا ندبهم لحـرب أَصحـاب الجمـل بقوله: 
كُ حَتَّـى  تُرْتَ ))وَايْـمُ اللهِ لَتُؤْتَنَيَّ حَيْـثُ أَنْـتَ، وَلاَ 
لَـطَ زُبْـدُكَ بخَِاثـِرِكَ، وَذَائِبُـكَ بجَِامِـدِكَ، وَحَتَّـى  يُْ
ذَرَ مِـنْ أَمَامِـكَ كَحَذَرِكَ  تُعْجَـلَ عَـنْ قِعْدَتـِكَ، وَتَْ

خَلْفِـكَ(()21(. مِـنْ 
ورد الفعـل )أتـى( في سـياق التّهديـد والوعيـد 
وهـذا مـا جعله يشـعّ بـدلالات متعـددة، ولمـا كان 
الإتيان هو المجيء بسـهولة)22( وهـي حركة انتقالية 
مقبلـة ضمنت في السـياق عـدّة دلالات جعلت من 
الحركـة أوسـع مـن هـذه الـدلالات، دلالـة العزل 
والقتـل والإحاطـة إذا كانـت تلـك الحركـة تنتهـي 
بالسـكون في حركـة جماعيّـة ومـن عـدة جوانـب 
في توجـه أهـل البصرة مـع طلحـة وتوجـه الإمـام 
مـع أهـل الحجـاز والمدينـة وبذلـك يجتمـع على أبي 

موسـى سـيفان مـن أمامـه ومن خلفـه)23(.
ز تلـك الـدلالات وقوعهـا في سـياق  وممـا عـزَّ
التهديـد، وليعطـي قولـه )حيث أنـت( بعـداً إيحائياً 
لتلـك الـدلالات، ولاسـيّما أن )حيـث( تضاف إلى 

وعلى مـا يبـدو أنَّ الإمـام وجـد في هـذا الفعل 
مـن الـدلالات مـا يؤهّلـه لدفـع أصحابـه في منـع 
استشـهاده  في  لأنّ  القتـال)17(؛  عـن  الحسـن× 
انكسـار لنفـس الإمـام×، فهو أنفـس: أي ابخل 
من أن يجــود بهما)18(، أي الحسن والحسينࡽ.

وفي تعديــة الفعـل بحرف الجـــر )عـن( الذي 
يفيد المجـاوزة)19( ملمح دلالي إلى حصول جميع هذه 
الأفَعـال بعيـداً عـن الإمام وهـذا ما يؤكد نفاسـتهما 
عنـده بدليـل إتاحة كل الـدلالات للمنـع بعيداً عنه 
فقد كثـف الإمام في الفعـل الحركـي )امْلِكوا( جميع 
هذه الـدلالات فجاء الأمر بأحسـن تعبير وألطف 
عبـارة، ولمـا كان الولـد الصالـح المنتفع به، مماّ يشـدّ 
القـوة، وتقـوى به النفـس، وفي هلاكه هـدم النفس 
وكسرهـا، كنى بقوله: )لا يَُدّني( على تقدير هلاكه 
؛ ليكـون الطلـب أَشـدّ وقعـاً في نفوس السـامعين، 

ولتكون اسـتجابتهم للأمر أسرع وأشـدّ.
دلالات ومعاني:

بعـد  للأفعـال  الناجـح  والوصـف  السـياق  إنّ 
دلالات  لـولادة  الدافـع  هـو  )امْلِكـوا(  الفعـل 
فتـح  على  قـادرة  جعلهـا  ممـا  ومعـانٍ،  جديـدة 
إشـارات دالـة ومحيلـة إلى تلـك الـدلالات المختزلة 
الكامنـة في حركـة الفعـل فجعلتـه على الإحاطـة 
يمتلكـه  لمـا  المـراد،  أَقـدر وبشـكل يحقـق  بالمعـاني 
الفعـل مـن المخـزون المفهومـي جعله يفيـض بتلك 

متحركـة. ناطقـة  بصـور  الـدلالات 
)أتـى( في  الفعـل  أيضـاً في  مـا وجدنـاه  وهـذا 
كتـاب لـه × إلى أبي موسـى الأشـعري)20( وهـو 

لتؤتين

القتل

العزل

الإحاطة

الإخراج
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الفعـل،  في  مقصـودة  مطلوبـة  جميعهـا  الـدلالات 
وبدليـل وقوعـه في سـياق القسـم وتوكيـده )باللام 
والنـون( التوكيديـة وهذا ما منح الـدلالات حتمية 
التحقّـق ليكون التهديد أشـد وقعـاً في النفس زيادة 
على مـا تضمنـه الفعل مـن دلالات إضافيـة دارت 

حـول المعنـى الأسـاس، وبيّنـت المراد.
ومثـل ذلـك قولـه ×، وهـو يـوصي بالأخَـذ 
وا إلَِ  قُـوا اللهَ عِبَـادَ اللهِ، وَفـِرُّ بالتقـوى بقولـه: ))فَاتَّ

مِـنَ اللهِ(()26(. اللهِ 
 : والمفـرُّ والروغـان)27(  الهـرب  هـو  الفـرار: 
المهـرب، وهـو الموضـع الذي يُـربُ إليـه)28( جعل 
الإمـام هذا الفعـل الحركي يشـعّ بـدلالات متنوعة 
ضمـن سـياقه اللغـويّ بعـد أن قـدّم انتهـاء غايـة 
الحركـة على الابتداء بهـا، بمعنـى أن حركـة الفرار 
حركـة  الإمـام  جعلهـا  متجهـة  غير  حركـة  هـي 
متجهـة في دلالات عـدة تدلُّ على التوجـه واللجوء 
والرجـوع باتجـاه واحـد نحـو الله سـبحانه وتعالى.

بمعنـى آخـر أنَّ الفعـل )فـرّوا( دلّ على المعنـى 
المقابـل لـه وفي الاتجـاه المعاكـس وهـذا مـا جعلـه 
بعـد  الفـرار  الـذي هـو نهايـة  اللجـوء  يـدلُّ على 
التوجـه في حركـة سريعـة مقبلـة  إلى الله سـبحانه، 
ومـن ثَـمَّ النجـاة ممـا يخـاف منـه ويضطـرب، ففـي 
الفـرار الهـرب مـن عـذاب الله وغضبـه ومعصيتـه 
ونـاره إلى رحمتـه وتوبتـه وجنتـه، فقـد أدّى الفعـل 
المعنى الأسـاس زيـادة على الـدلالات الجديدة، لذا 
اسـتحال اسـتبداله مع مـا يرادفه من فعـل الهروب؛ 
لأن الهـارب قـد يكـون مذعـوراً ممـا هـرب منه إلى 
مقصـد معني أو غير معني)29( إلا أن المتوجه إلى الله 

الجمـل)24(، ممـا جعـل دلالـة الحركة تضيق وتتسـع 
حسـب المـكان الموجـود فيـه الـذي سـوف يهـرب 
إليـه؛ لمـا يتطلبه الإتيـان من حـركات ينتهـي إليها، 
وفي كلّ الحـالات سـوف يخلط زبده بخاثره وتفسـد 
حالـه ويخلـط كما يخلـط اللبـن الخاثر الغليـظ عندما 

يراد اسـتخراج زبـده)25(. 
وبذلـك تبـدو فنيّّـة التّكثيـف في أفعـال الحركـة 
وكلهـا لغايـة وهـدف مقصوديـن، إذِ تكـون تلـك 

التكثير  هـو  التكثيـف  معنـى  إنَّ 
والالتفِـاف، بمعنـى أن يـأتي اللفظ دالاً 
على المعاني الكثيرة والمتشـعبة، وبذلك 
يتقارب معنـى الإيجـاز والتكثيف، فإذا 
أن  إلا  الألفـاظ  قلـة  فيـه  الإيجـاز  كان 
المعـاني قـد اختزلـت في هـذه الألفـاظ، 
إلا أننـا نجـد في التكثيف اختـزال تلك 

المعـاني في اللفـظ..

اسـتعمل الإمام علي )عليه السلام( 
بـدلالات  تلوّنـت  أَفعـالاً  تعبيره  في 
متنوعـة تشـعّ منهـا، قد كُثفـت في تلك 
سـياقها  طريـق  عـن  وبانـت  الأفَعـال 
وهـذه  فيـه،  وجـدت  الـذي  اللغـويّ 
الأفعـال وصفـت بأنّـا في قمـة البلاغة

بلسان علوي مبين
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والراجـع إليـه آمـن ممـّا يخاف ويحـذر منـه في حركة 
سريعـة متجهـة للتخلص مـن ابتلاءٍ محـدقٍ أو عدوٍّ 
يتوعّـد، وسـاعد توالي أَفعـال الأمر في السـياق على 
تنامـي الانفعـال بصـورة تصاعديـة أعطـت قيمـة 
إيحائيـة ودلاليـة لهـا إمكانية لغويـة مؤثـرة في تنامي 

الحـركات معهـا)30(.
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الحكـم  تلـك  التي ذهـب أصحابهـا وبقـي فحـوى  كثرية وأمثـال  العـربي، حكـم  في مأثورنـا 
والأمثـال يـرنُّ في الأذهـان مـا بقـي الزمـن، وليـس قـول الإمـام علـي )عليـه السالم( لكميل 
بـن زيـاد)1(، إلا واحـدًا مـن تلـك الشـواخص الحيـة في الذاكـرة العربيـة، ولا أريـد اسرتجاع 
هـذا القـول بتفصيـلٍ يعرفـه الكثريون، بقدر مـا أريد الوقـوف على هذا القسـم الثالث من 
النـاس، ممّـن شـبّه سـلوكياتهم بنـوعٍ مـن الذبـاب أو البعـوض لصغـر حجمـه، يسـقط علـى 
وجـوه الغنـم المهزولـة والحمير وأعينُهِا)2(، يزُعج الدواب بحــــــــركته العشوائيـــــة السريعة 
حـول الوجـه، ولعــــــــل وصفـه بالهمـج، جـاء اشـتقاقاً مـن الفعـل -هجـم-)3( فهـو لا يفرت 
عـن هـذه الصفـة، ولكـن هجومـه يتصـف بالعشـوائية أو الفوضويـة، ومنـه جـاءت الصفـة 
-الهمجيّـة- لتدُلـل علـى هـذا السـلوك العـدواني الفوضـوي الـذي يـؤذي الآخريـن حتى في 

التصـدّي لـه؛ لأن مـن يتصـدّى لـه لا يعـرف الخطـة التي يسري عليهـا مثـل هـذا العـدوّ..!

الهمج الرعـــــاع 
د. وسام حسين العبيديفي نهـج البلاغة

كلية الإمام الكاظم - بابل
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ركـنٍ  إلى  يَلْجـــؤوا  ولم  العلـمِ،  بنـورِ  يسـتضيئوا  لم 
وثيـقٍ-)9(، ومـن الواضـح أن تفصيله بيـان حال هذه 
الفئـة مـن المجتمـع دون الفئتني السـابقتين -العـالم 
الربّـاني والمتعلـم على سـبيل نجـاة- لدليـلٌ واضـحٌ 
على التحذيـر مـن أن يكـون سـامعو هـذا الخطـاب 
العابـر للزمـن، مصداقـا لهذه الفئـة، بما جعلـه يُفصّل 
في أحوالهـم؛ ليُلقـي البيّنـة لمـن تـورّطَ باتخاذ مسـلك 

هؤلاء.
الإمـام  هـذا  استشـعار  مقـدار  نتخيّـلَ  أنْ  ولنـا 
الهمام، خوفـه مـن خطر هـؤلاء؛ لمـا أوقعوه مـن فتن 
في حياتـه قبـل تسـنمه الخلافـة وبعدها، ولما سـيكون 
حـال المجتمـع، حني يطغى أمـر هـؤلاء، ويكون لهم 
الغلبـة والحـول والطول، مـن اضطرابٍ في مقاييسـه، 
الأخلاق،  لرذائـل  وتفـشٍّ  شـؤونه،  في  وفـوضى 
وانتهـاك لقيم الإنسـانية النبيلة، وضيـاعٍ للمُثُل العليا 
التـي ينبغي أن تكـون الربّان القائد لسـفينة كل مجتمع 

ينحـو إلى الخير والصلاح.

تساؤلات مهمة:
نحـن  شـأنُنا  ومـا  معترضًـا:  القائـل  يقـول  قـد 
بهـذه الفئـة التـي لم يكن لهـا تأثير سـلبي في المجتمع، 
مـا لم يكـن الجهـل سـيّد الموقـف في تلكـم العصـور، 
فبحضـوره -الوبيـل- تنتعـش بفضله طبقـة -الهمج 
د  التمـدُّ في  آخـذةً  دياجيره  في  وتعشـوا  الرعـاع- 
والانتشـار، ولكـن لا يختلـف اثنـان أننـا الآن نعيـش 
التوثيـق  عصر  التكنولوجيـا،  عصر  العلـم،  عصر 
الرقمـي، عصر الـذكاء الاصطناعـي، عصر العولمة 
والمختبرات،  والمؤتمـرات،  العلميـة،  والحـواضر 
والبراءات العلميـة في مختلف مجـالات المعرفة، فلماذا 
الخـوف والحـذر مـن -الهمـج الرعـاع-؟ وهـم إنما 

الهمج الرعاع اصطلاحا:
هنالـك مـن اللغويني مـن رأى أنّ كلمـة الهمج، 
اس: الأحمق  تـدل على الحمقـى، فـ))الهمَْجَة مـن النّـَ
أو  الهمَجَـة(()4(،  جمـعُ  والهمََـج  يتماسـك،  لَ  ـذِي  الَّ
الجـوع)5(، وكلُّ هـذه المعـاني لا تتقاطـع مـع المعنـى 
المعـاني  هـذه  يجمـع  إذ  آنفًـا،  عرضنـاه  الـذي  الأول 
وعـدم  والاضطـراب،  والعبَثيّـة،  الفـراغ،  دلالـة 
د بـل اليقين،  الاتّـزان في القـول أو الفعـل، ومن المؤكَّ
أنَّ فـراغ الإنسـان من عقلـهِ، أو عدم الاحتـكام إليه، 
يُفضي بـه إلى العَبَثيّـة في السـلوك، وكلُّ مـن يتّصـف 
بهـذا الوصـف، فهو أحمـق لا يملك قيادة نفسـه؛ لأنه 

مفتقـرٌ إلى عقـلٍ يُرشِـدُهُ إلى الصـواب. 
واللافـت أن الإمـام عليـاً × لم يكتـف بوصف 
هـذه الفئـة مـن النـاس بالهمـج، بـل أردفهـا بصفـةٍ 
أخـرى لم تكـن بأفضـل دلالـةً منهـا، إن لم نقـل إنهـا 
عاع،  ةً للوصف السـابق، فوصفهـم بالرَّ جاءت مُفسِّ
تعنيـه: -السـفلة  فيما  تعنـي  الكلمـة،  ودلالـة هـذه 
بـن  عمـر  حديـث  في  جـاء  وقـد  النـاس-)6(،  مـن 
الخطـاب، ذكـرًا لهؤلاء، وذلـك في قوله: -إن الَموسـم 
يَمـع رَعـاع النـاس-)7(، أي غَوْغاءهـم وسُـقّاطَهم 
وأَخلاطَهـم)8(، وغيرهـا مـن الشـواهد التاريخية التي 

تُدلِّـل على هـذا المعنـى الـذي أوضحنـاه آنفًا.. 
وإذا تـمّ لنـا هذا المعنـى، فمن الطبيعـي أن لا أحد 
يـرضى أن يكـون مصداقًـا لهـذه الفئـة مـن المجتمـع، 
فهـي فئـة لا يتشرف أحـدٌ بالانتماء إليهـا، ولكن هل 
نتمثّل -لا شـعورياً- سـلوكيّات هذه الفئـة؟ ونكون 
في أعمالنـا ضمن هـؤلاء الذين نالوا اسـتهجان الإمام 
علي × الـذي لا يختلـف عليـه اثنـان في صلاحـه 
ورجاحـة عقلـه وحنكتـه وبُعد نظـره وتدبيره، فقال 
ريـحٍ،  كلِّ  مـع  يميلـونَ  ناعـقٍ،  كلِّ  -أتبـاعُ  عنهـم: 

د. وسام حسين العبيديالهمج الرعـــــاع في نهـج البلاغة؟
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تُسـمن مـن جـوع عـن الأخـرى، وأعني هنـا بالجوع 
لا المسـتوى المـاديِّ منـه، بـل المعنـويّ، وهـو الفكـر، 
هـذا الذي عبرّ عنه الوائليُّ في إحـدى أروع قصائده، 

 :)11 بالقول)
فانهدَ له بالفكــرِ يخضُدُ جـــــــذرَهُ

فالفكرُ ليس بغير فكــرٍ يُقـــرَعُ
وأغِثْ جيـــاعَ عقيــــدةٍ فهُـــمُ إلى

دُ من طعــامٍ أجــوعُ فكــرٍ يُسدَّ
ولم  والميـول،  الأهـواء  منـّا  كثير  تجـاذب  نعـم 
يكـن العقـل دليلا لهـم في مـا اتخـذوه مـن مذاهـب 
واتجاهـات، فما كان أسرعهـم إلى الباطـل، بوقوعهم 
إشـباع  في  وامانهكهـم  العاطفـة،  شـباك  في  أسرى 
غرائزهـم، باتّاذهـم الهـوى إلهـًا يُعبَـد مـن دون الله، 
ومـا العبـادةُ سـوى الطاعـة والانقيـاد، وكأن القرآن 
الكريـم تحـدّث عن هـؤلاء -الهمج الرعـاع- في قوله 
بَـعَ هَواهُ بغَِيرِْ هُدىً مِنَ  الحكيـم: gوَمَـنْ أَضَلُّ مَِّنِ اتَّ
اللَّــهِ إنَِّ اللََّ لا يَْدِي الْقَـوْمَ الظَّاليَِِنX ]القصص: من 
ـل، مـا تصفـه الآية  الآيـة ٥٠[، ولا يخفـى على المتأمِّ
عـن هـؤلاء أنـه لا يوجد أكثـرَ ضلالـةٍ منهـم، وكأنَّ 
بـاع الهـوى قريـنُ الضلالـةِ ومُـؤدٍّ لهـا، والضلالـة  اتِّ
ليسـت إلا الضيـاع والتخبُّط بما يُنسي الإنسـانَ قيمتَه 
العظيمـة في هـذا الوجـود، ويجعلـه يسيء لهـذا النظام 
الحكيـم الـذي سـخّره الله لخدمتـه، شرطَ أن يكـون 
سَـوِيّ التفكير، سَـوِيّ الوعي، سَـوِيّ الفطرة، يبحث 
عـن كل مـا يرفـع قيمتـه الإنسـانية، ويربأ عـن كل ما 
رَهـا أو يمسـخها، ولعـل مـن أوضح  هها أو يخدِّ يشـوِّ
الأمثلـة المؤلمـة في واقعنـا المعيـش، أنَّ الكثير لا يأبـه 
لأولي الفضـل، مـن أهـل العلـم، فلا تجد لهـم توقيًرا 
بني هـؤلاء، ولا تعظيماً لشـأنهم، بعكس ذلـك نجد 

يطفـون على السـطح الاجتماعـي، في غيـاب كل مـا 
ذكرنـاه مـن معـالم الازدهـار العلمـي...؟! 

ويمكـن لهـذا السـائل أن يـرى -وفقًـا لقناعتـه- 
انتهـاء صلاحيـة ذلـك القـول، وانحسـار تأثيره في 
في  وبـاض  فيهـا،  الجهـل  عشـعش  خلـت،  عصـورٍ 
صـدور أتباعـه وأفـرخَ، مـا جعلهـم لا يفرقـون بني 
الناقـة والجمـل)10( بحسـب وصـف معاويـة داهيـة 
المكـر، فلا حاجـة لنـا أن نسـتعيد هـذا القـول، أو 
نتخـوّف أصلاً مـن مضاعفات تفشي هـذه الفئة..! 
وإذا أردنا الجواب عن سـؤال هـذا القائل، فإننا لا 
نملـك إلا إجابتني لا ثالـثَ لهما: إحداهمـا بالإيجاب، 
والأخـرى بالسـلب، وواحـدةٌ من هاتني الإجابتين، 
لا تتطلّـب مـن صاحبهـا بـذل الأدلـة والبراهين على 
إذ  تمامـا؛  بعكسـها  والأخـرى  مصداقيتهـا،  إثبـات 
سـتعتمد الأولى على ما طرحه سـؤال هـذا القائل، من 
أدلـة، وتكتفـي بها لتوكيـد فكرته برهانـا على صحته، 
فما على المجيـب بـذل الجهـد إلا في دفـع قناعـة هذا 
القائـل بالضـدِّ منهـا؛ ليترجّـحَ لديه سيرورة فحوى 
قـول الإمـام علي × عـن هـذه الفئـة، واسـتمرار 
النـاس هـذا، وليكـن بعدهـا على  تمثُّلاتهـا إلى يـوم 
حـذرٍ أن يكـون جـزءًا منهـم، وهنـا يبقـى المعيـار في 
ترجيـح إجابـة على أخـرى، لا ينطلق إلا مـن الواقع 
مـا  عليـه  نفرتض  الـذي  الخيـال  وليـس  المعيـش، 
ينبغـي أن نكـونَ عليـه، فمـن الواقع كانت المشـكلة، 
ومـن الواقـع ينبغـي أن يكـون الحـل لتلك المشـكلة، 
ـسَ  ولا يصـحُّ بحـال، أن تتعـالى على الواقـع، ونُؤسِّ
إجاباتنـا على -مـا ينبغي-، وفي مقـام التوضيح، نجد 
هـؤلاء الذيـن ينطبـق عليهـم هـذا الوصـف مختلفين 
لا عـن بصيرة ووعـيٍ، بـل عـن هـوىً قـاد كل فرقةٍ 
منهـم إلى مسـلكٍ دون آخـر وإلى جهـةٍ لا تغنـي ولا 
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أَعْلَافهَِـا وَ تَلْهُـو عَماَّ يُـرَادُ بَِا-)13(،  بحسـب وصف 
علي بـن أبي طالب × في رسـالته لعثمان بن حنيف 

عاملـه على البصرة. 
وهكـذا الحال نفسـه تجدهم في أغلـب المجالات، 
إذا لم نقـل جميعهـا، يغيـب العقـل والوعـي وانعـدام 
ومواقفهـم،  سـلوكياتهم  أكثـر  في  والـذوق  الثقافـة 
لا  فعـل  مـن  عليـه  يُقدمـون  بما  الجهـل  ويسـيطر 
يكترثـون أن يعـود وبـالاً عليهـم فيما بعـد! ولعل من 
الأوصـاف التـي تنطبـق عليهـم ما ذكـره المسـعوديُّ 
دوا غير  في وصـف أخلاق هـذه الفئـة: ))أن يُسـوِّ
لـوا بعلمٍ غير  لـوا غير الفاضـل، ويُقوِّ السـيّد، ويُفضِّ
العـالم، وهـم أتبـاعُ مَـن سـبق إليهـم مـن غير تمييـز 
والنقصـان،  والفضـل  والمفضـول،  الفاضـل  بني 
انظـر  ثـم  الباطـل عندهـم،  للحـق مـن  ولا معرفـة 
هـل تـرى إذا اعتبرت مـا ذكرنـا ونظـرت في مجالس 
مـن  بالخاصـة  مشـحونة  إلا  تشـاهدها  هـل  العلماء 

الجهلـة -أو الذيـن يلبسـون مسـوح العلماء وهم من 
الجهلاء -يلتفُّ حولهـم الناس، ويتقاطـرون عليهم، 
ويروّجـون بضاعتهـم، ويتهافتـون لاقتنـاء مـا يصدر 
عنهـم، يتأثرون بهـذا أو بذاك، مـن دون أنْ يكون لهم 
خيـارٌ نابعٌ مـن دراية ومعرفـة، فيتشـبّثون بالآخرين، 
ويتّكلـون على خياراتهـم، فكانـوا فعلًا كما وصفهم 
الإمـام أنهم -همـج رعاع أتبـاع كل ناعـق-، ويُعقّب 
ابـن أبي الحديـد توضيحًـا لهـذه الفقـرة بقولـه: -ألا 
تراهـم ينتقلون مـن التقليد لشـخصٍ إلى تقليد الآخر 

لأدنى خيـالٍ وأضعـفِ وهـمٍ...؟-)12(.

الواقع الذي نعيشه:
إذا نظرنـا في واقعنـا، وجدنـا على سـبيل المثال، ما 
يخـص الجانـب الثقـافي، ففي المحـالِّ المخصّصـة لبيع 
الكتـب، لا تـرى الكتـب المهمـة تلقـى اهتمامـا مـن 
الزبائـن بينما تجد كتباً رائجـة  ككتب قـراءة الكف أو 
تفسير الأحلام أو التي تتحدث عـن أسرار الأبراج، 
لمـن هـبّ ودبّ من أدعياء هـذا المجـال، أو الروايات 
والقصـص المغمـور أصحابها التـي لا تحمل المضامين 
نظـرةً  ولنلُـقِ  الحيـاة،  جوانـب  مختلـف  في  العميقـة 
أخـرى في المجـال السـياسي، فهنـا أيضـا لا يختلـف 
الحـال عن سـابقه، إذ الجمهور يميـل إلى القائد الأكثر 
بـذلاً للأمـوال والمغريـات في سـبيل الفـوز في حملتـه 
هـذا  لمغريـات  انقـادوا  الذيـن  الانتخابيـة، وهـؤلاء 
المرشّـح، لم يضعوا في حسـبانهم أن صوتهـم الانتخابيَّ 
أمانـةٌ عليهـم أن يُسـنوا الاختيار؛ ليكون مسـتقبلُهم 
ومسـتقبلُ أولادهـم أفضـل ممـا هـم عليـه الآن مـن 
ـروا إلا في قضـاء يومهـم،  بـؤس وحرمـان، فلـم يُفكِّ
اَلَْرْبُوطَـةِ  الُمتـدنّ، -كَالْبَهِيمَـةِ  الفعـل  وحالُـم بهـذا 
شُ مِنْ  مُهَا تَكْرَتِ هَـا عَلَفُهَـا أَوِ اَلُْرْسَـلَةِ شُـغُلُهَا تَقَمُّ هَُّ

أن  أحـد  يـرضى  لا  أن  الطبيعـي  مـن 
يكـون مصداقًـا لهـذه الفئـــــــة -الهمج 
الرعــــــاع- مـن المجتمـع، فهـي فئة لا 
يتشرف أحـدٌ بالانتماء إليهـا، ولكن هل 
هـذه  سـلوكيّات  شـعوريا-  -لا  نتمثّـل 
ـد  بأعمالنا هؤلاء  الفئـة؟ وهــــــل نجسِّ
الذيـن نالـوا اسـتهجان الإمـام علي × 
الـذي لا يختلـف عليـه اثنـان في صلاحـه 
نظـره  وبُعـد  وحنكتـه  عقلـه  ورجاحـة 

وتدبيره...؟ 
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الصفـات والأحـوال لا نسـتغرب من وجـود بعضها 
ماثلـةُ في سـلوكيات مـن يعيشـون في عصرنـا الحالي، 
مـع بعض الزيـادات التـي تتطلّبها متغيرّات العصر، 
فلـكلِّ عصرٍ أدعيـاؤه مـن الزعماء والرمـوز، ومـن 

الرعاع.  الهمـج 
ولـو تصفّحنـا العـالمَ الافرتاضيَّ -بوصفـه العالََ 
شـخصياتهم  صـدى  ويعكـس  الواقعـي  الُمـوازي 
فيـه- لمـا وجدنا كبيرَ فـرقٍ عـن الواقع الذي يعيشـه 
مـن ينطبـق عليهـم وصـفُ -الهمـج الرعـاع-، فمن 

في  العامّـة  ـد  وتفقُّ والِحجـى،  والمـروءة  التمييـز  أولي 
احتشـادها وجموعهـا، فلا تراهـم الدهـر إلا مُرْقِلين 
، وضـارب بـدف على سياسـة قـرد، أو  إلى، قائـد دبٍّ
متشـوقين إلى اللهـو واللعـب، أو مختلفين إلى مشَـعبذ 
ق، أو مسـتمعين إلى قـاصٍّ كـذاب، أو  ـسٍ مُـرِّ متنمِّ
مجتمعني حـول مضروب، أو وقوفاً عنـد مصلوب؟ 
يُنعَْـق بهـم فيتبعـون؟ ويصاح بهـم فلا يرتدعون، لا 
ينكـرون منكـراً، ولا يعرفـون معرفـاً، ولا يُبالـون أن 
يلحقـوا البرَّ بالفاجر، والمؤمـن بالكافـر(()14(، وهذه 

بلسان علوي مبين



41 Al-Wilaya Journal - 185

بالإشـاعات الكاذبـة ليرضي هـواه، فيشـارك خبرًا 
كاذبًـا، أو صورةً مفبركةً، لا أسـاس لهما من الصحة، 
بريـق  وراء  فيلهـث  الوثاقـة،  مـن  لهما  نصيـب  ولا 
الإعلام الزائـف، وتنطلي عليـه الأكاذيـب، ويبثُّهـا 
على صفحته منسـاقًا وراء رعيلٍ مـن الموهوبين أمثاله 
بتلـك الأخبـار أو تلـك الصور، مسرورًا بهـا، وهو لا 
يعلـم أنـه بهـذا النرش، أو بذلـك التعليـق، يُسـهم - 
مـن حيـث يشـعر أو لا يشـعر - في تخريـب المجتمع، 
وزيـادة الطين بلةً في مسـخ قيـم الإنسـانية النبيلة فيه، 
مُشـاركًا في ترسـيخ الرذائل وتطبيعهـا في المجتمع، بما 
يُضاعـف حجـم الـداء، ويقطـع الطريق أو يـكاد لمن 
هُ  يسـعى إلى النهـوض بواقـع لما هـو أفضل، وهـذا كلُّ
ا كان شـكلهم أو  لا يصـدر إلا من -الهمج الرعاع- أيًّ
دهم في هـذه الفئة، عبر  مراتبهـم الاجتماعية، بما يُوحِّ
هذه السـلوكيات التـي تُترجم مصداق هـذا الوصف 
عليهـم سـواء أكانوا مـن فئـات متدنّية معيشـيًّا لم تُتحِ 
لهـم الظـروف إكمال شـوطهم في الدراسـة، أم كانـوا 
مـن المتعلِّمني، ولكـن لم يعملوا بما علمـوا، ولم يكن 
علمهـم وسـيلةً يرتقـون بها في حياتهـم اليوميـة لما فيه 
كمالهـم العقلي والأخلاقـي والنفسي، وهـؤلاء الذين 
ذِينَ حُِّلُـوا التَّوْراةَ  وصفهم القـرآن الكريم: gمَثَـلُ الَّ
مارِ يَْمِلُ أَسْـفاراً بئِْـسَ مَثَلُ  ثُـمَّ لَْ يَْمِلُوهـا كَمَثَـلِ الِْ
بُوا بآِياتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ  ذِينَ كَذَّ الْقَوْمِ الَّ

]الجمعة:٥[.   Xالظَّالني
إنَّ الحكمـة مـن هذه الآيـة الكريمة أنهـا لا تقتصر 
في دلالتهـا حصرًا على مـن لم يعمـل بآيات التـوراة، 
بـل تنطبـق على كل من يحمل علماً ولا ينتفـع به، ولا 
يقـوده إلى الخير والصلاح والإصلاح إلى النـور بعد 
أن كان في الظلام، وهـذا مـا يؤكـده قول علي بن أبي 
طالـب × في حـواره مـع كميـل عـن هـؤلاء: ))لم 
يسـتضيئوا بنـورِ العلـمِ، ولم يَلْجؤوا إلى ركـنٍ وثيقٍ(( 

جُ للمحتـوى الهابـط غير هـؤلاء؟ ومـن يتهالك  يُـروِّ
قًـا لصفحـات أهـل الدنيـا مـن سياسـيّين كذبـة،  تملُّ
والشُـبُهات،  ثروتهـم مـن الحـرام  تنامـت  أثريـاء  أو 
ومـن منافقني يدّعـون -كذبًـا وزورًا- أنهـم يُمثِّلون 
الوطنيـة أو الإنسـانية أو التديُّـن أو الفـن أو الثقافة أو 
غيرهـا مـن الدعـوات العريضـة، وليـس لهـا وجـودٌ 
حقيقـي يتجسّـد في الواقع، إلا في الـكلام، أو لغرض 
الإشـهار والصعـود بتلـك الُمشـاهدات على رؤوس 
ـك  هـؤلاء المخدوعني فيهـم، أو قـد تجـد مـن يتمسُّ
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إزاءهـا، أو لديهـم مـن العلـم ولكـن لم يعرفـوا كيفية 
الاسـتفادة منـه، أو توظيفـه ليضفـي عليهـم حصانـةً 
أو مـن  الوقـوع في شِاك الجهـل  تقيهـم شّر  فكريـةً 
عبر  والتجهيـل  الجهـل  لهاويـة  المجتمـع  يقـودون 
تمحـو  بأفـكار  وتخديـره  الجمعـي  الوعـي  تسـطيح 
شـخصيته، وتمسـخ هويتـه، وتزيُّـن المنكر بشـعارات 
جوفـاء، بما آل حالهم إلى مـا وصفهم الإمام علي×. 
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فهـم جهلـة فارغـون مـن العلـم، يلـوذون بهـذا أو 
بذلـك مـن الُمدّعني، يميلـون مـع كل ريـح هوجـاء 
يمثِّـل  أو رمـز لا  اتّـاه  أو  تيـار  لـكلِّ  -وهـي رمـز 
الخير والصلاح في مضمونـه - لضعـف معارفهـم، 
ورخـاوة وعيهـم الـذي بانعدامه يتعرضـون لمثل هذه 
الاهتـزازات في اختياراتهـم، ولا يملكـون الصمـود 
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الأمثـــال في نهج البــلاغـــة

اسـتعمل أمير المؤمنين × في أقوالـه كثيراً مـن الصنـوف الأدبيـة 
والأدوات البلاغيـة ومنهـا الأمثال، وكان لهذه الأمثـال وقعها الخاص 
في نفـوس القـرّاء والسـامعين والمطلعين على مضامين هـذا الكتاب 

العظيـم؛ لمـا لها مـن معـانٍ مهمـة ودروس و منها:

)لَ رَأْيَ لَِنْ لَ يُطَاع(.

)كَمَ تُدِينُ تُدَانُ(.

صُدُ(. )كمَ تَزْرَعُ تَْ

.) وَاءِ الْكَيُّ )آخِرُ الدَّ

رَمِ(. مُّ نصِْفُ الَْ )الَْ

دُ نصِْفُ الْعَقْلِ(. )التَّوَدُّ

)إذَِا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَمُ(.

مَمِ(. )أَمَْى الظُّلَمَ لتَِذَاكيِِر الِْ

نْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِمِْ وَهُمْ نيَِامٌ(. )أَهْلُ الدُّ

مْتَ الْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَداً فَامْهَدْ  )مَا قَدَّ
مْ ليَِوْمِكَ(. لقَِدَمِكَ وَقَدِّ



الصراط المستقيم

مفاهيم التربية الصالحة في 
فكر الإمـــام علي ×

مَسْكوُكاَتُ أميرِ المؤمنيَن عليٍّ ×
ً النمرقة الوسطى اختيارا

الباحث: رياض أحمد محمد تركي
منتدى النشر / النجف الأشرف

ار حسن عبد الزهرة د. عمَّ
جامعة كربلاء – كلية التربية للعلوم الإسلامية
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يحتـــاج الأطفــــــــال إلى رعايـــة 
ممـــزة واهتمـــام كبـــر لكـــي 
ينمـــوا نمـــواً ســـليماً، ويقوى 
عودهـــم، فـــإنَّ التعامـــل مـــع 
الطفـــل لهُ خاصيـــة تختلف عن 
عـــن  الكبـــر، فضـــاً  معاملـــة 
رؤاهـــم للعالـــم المحيـــط بهم 
بعيـــون الـــراءة والطيبة، ففي 
مخيلتهم ترتســـم صـــوراً وردية 
جميلة تبقى ماثلـــة في مخيلتهم.

ومن هنا تظهر أهمية تنشـــئة 
الطفـــل مـــن خــــــــــال أثرهـــا 
المجتمـــع،  في  المســـتقبلي 
التشـــخيص  خـــــــــــال  مــــــن 
الصائـــب للإمـــام × حيـــث 
قـــال: ))قَلْبَ الَْـَــدَثِ كاَلأرَْضِ 
ءٍ  الَْاَليَِةِ مَا ألُْقِـــيَ فِيهَا مِنْ شَْ

قَبلِتَْـــهُ(()1(.

مفاهيم التربية الصالحة
الباحث: رياض أحمد محمد تركيفي فكر الإمـــام علي ×

منتدى النشر / النجف الأشرف

الباحث: رياض أحمد محمد تركيمفاهيم التربية الصالحة في فكر الإمـــام علي ×
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يه التربية الحسنة،  يسـمي ولده باسـمٍ مناسـبٍ، ويربِّ
والمعـارف،  العلـم  وتلقيـه  تعليمـه،  في  ويسـهم 

وخاصـة القـرآن الكريـم حفظـاً وتفسيراً. 
التطـور   × الإمـام  يحـدد  بارعـة  لفتـة  وفي   
الذهنـي والجسـدي للطفل إذ يقـول: ))إنَّماَ الغُلامَ 
إنَّما يَثَّغِـرُ في سَـبعِ سِـنيَن، ويَتَلِـمُ في أربَـعَ عَرَشةَ 
سَـنةًَ، ويَسـتَكمِلُ طولُـهُ في أربَـع وعِشريـنَ سَـنةًَ، 
ويَسـتَكمِلُ عَقلُـهُ في ثَمان وعِشرينَ سَـنةًَ، وَمَـا كَانَ 
تتبـدل  أي  باِلتَّجـارِبِ(()5(،  هُـوَ  فَإنَِّما  ذلـِكَ  بَعـدَ 
أسـنانه اللبنيـة الى أسـنان دائميـة، ومـن ثـم يبلـغ 
الحلـم، وصـولاً الى عمر يعتمـد فيه على تجاربه مع 

الآخريـن وتجـارب غيره . 
ومـن وصايــــا أمير المؤمنني علي بـــن أبي 
التربويـة:  بالوسـائل  يتعلـق  فيما   × طالـب 
ثـم  سـبعًا،  وخادمـك  سـبعًا،  ريحانتـك  ))ولـدك 
هـو عـدوّك أو صديقـك(()6(، بما يعنـي مداراته كما 
يـدارى زرع الـورد والريحان لرقته، ثـمَّ عليه الطاعة 
أربـع عرشة سـنة،  الى  الوالديـن  توجيـه  وامتثـال 
وبعدهـا تتبني ثمار تربيتـه، فأما أن يصبح ولـداً باراً 

أو ولـداً عاقـاً. 
وكذلـك الحث على أداء الواجبـات فقال ×: 
لاَة  ))أَدّب صغـار أهـل بيتـك بلسـانك على الصَّ
والطّهـور(()7(، مـن خلال التوجيـه والحـث على 

الأمرين.  هذيـن 
ولـو تفحصنـا مرحلـة الطفولـة لوجدناهـا مـن 
المراحـل المهمة والجوهريـة في بناء شـخصية الطفل 
إيجابـاً أو سـلباً، فالإسلام أقـرَّ للأطفـال حقوقاً لا 
يمكـن أغفالهـا أو التغـاضي عنهـا وهـذه الحقـوق 

صيانة الطفل ورعايته:
يتوجـب صيانـة نفـس الطفـل البريئـة الصافيـة 
مـن كل تأثير سـلبي عليهـا، يصاحب ذلـك إضفاء 
مشـاعر الحـب والعطـف والحنـان بوسـائل شـتى، 
وتأثير هـذه العواطـف والأحاسـيس الدافئـة التي 
تُشـعر الطفـل بالفـرح والأمـان والحنـان في دعـم 

نفسـيته وتوجيـه سـلوكه المسـتقبلي. 
هـذا مـن جانـب، ومـن جانب آخـر فيما يتعلق 
يسـتغله  لكـي لا  الطفـل  بالرعايـة والحفـاظ على 
الآخـرون على حسـاب راحتـه واسـتقراره النفسي 
والجسـدي ليأخذ قسـطه من اللهو اللعـب والتمتع 
بهما، فقـد رفـض الإمـام × عمل الطفـل وجعل 
الضمان على مـن يوجهـه الى العمـل فقـال ×: 
))مـن اسـتعمل طفلاً فهـو ضامـن(()2(، ويؤكـد 
على تأثير الرضاعـة الطبيعيـة للطفـل مـن أمـه لمـا 
فيهـا من خصائص نفسـية وجسـدية، وهذا يشـكّل 
اهتمامـاً واضحاً في تنشـأة الطفل نشـأةً فيهـا الرعاية 
والعقلي  الجسـمي  نمـوه  تدعـم  التـي  والحمايـة 
والخلقـي والروحـي والاجتماعي نمواً سـليمًا حيث 
قـال: ))مـا مـن لبن يرضـع بـه الصبي أعظـم بركة 
عليه من لبـــن أمه(()3(، وهذا ما أكدته الدراسـات 
العلميـة المعـاصرة مـن آثـار واضحة على الطفل في 

رضاعتـه الطبيعيـة مـن جوانـب صحيّـة وغيرها.
اللازمـة  بنّي الإمـام علي × الحقـوق  وقـد 
للطفـل منهـا التسـمية المناسـبة والتأديب بما يحسـن 
خلقـه ويواصـل تعليمـه إذ قال ×: ))حـق الولد 
على الوالـد أن يحسـن اسـمه ويحسـن أدبـه ويعلِّمه 
أن  يقتضي  الأب  على  فالواجـب  القـرآن(()4(، 
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الإسلامي، وفي مقدمـة هـذه المعايير هـي التربيـة 
الحسـنة، ومـن ثـمَّ بني الأسـاليب التربويـة ضمن 
الواجبـات  تعليمـه  وكذلـك  العمريـة،  المراحـل 
الشرعيـة باللطـف وبالـكلام الطيـب بلا قسـوة أو 
عنـف، وحني يبلـغ مرحلـة مـن العمر تتحـول الى 
إسـلوب آخـر فقـال أمير المؤمنني ×: "...فـإذا 
بلغـوا عشر سـنين فـاضرب ولا تجـاوز ثلاثًـا")10(، 
أي: يكـون الضرب فيـه للتأديـب لا للقسـوة عليه 

والانتقـام. 
َ الإمـام علي × أهميـة العنايـة بالطفـل  وبنيَّ
الطفـل  )مـرض  قـال:  حيـث  مريضـاً،  أو  سـليمًا 
كفـارة لذنـوب ابويـه()11(، وهـو حافـز للوالديـن 
على العنايـة بـه ومعالجتـه اذا مـرض، لكـي يتلقى 

الرعايـة الصحيـة على أتـم وجـه. 
وخير مـا نختـم السيرة العطـرة للإمـام علي 
× حيـث روي أن امـرأة تركـت طفلاً ابـن سـتة 
أشـهر على سـطح، فمشـى الطفل يحبـو حتى خرج 
مـن السـطح وجلـس على رأس الميـزاب، فجاءت 
أمـه على السـطح فما قـدرت عليـه، فجاءوا بسـلم 
ووضعـوه على الجدار، فما قـدروا على الطفل من 
السـطح، والأم  الميـزاب وبعـده عـن  أجـل طـول 
تصيـح وأهـل الصبـي يبكـون وكان في أيـام عمـر 
بـن الخطـاب - فجـاءوا إليـه، فحضر مـع القـوم 

فتحيروا فيـه، فقالـوا:
مـا لهـذا إلا علي بـن أبي طالـب ×: فحضر 
علي فصاحـت أم الصبـي في وجهـه، فنظـر أمير 
المؤمنني × إلى الصبـي، فتكلـم الصبـي بكلام لم 
يعرفـه أحـد، فقـال ×: أحضروا ههنـا طفلا مثله 

تبـدأ باختيار الأم الصالحة، وبعدهـا في فترة الحمل، 
ومنهـا تحريـم اجهاض هـذا الطفل، ومـن ثمَّ جعل 
بمجـرد ولادته الاستبشـار بقدومـه والأذان في إذنه 
اليمنى والإقامة في اليسرى واختيار الاسـم الحَسـن 
لـه والعقيقـة وإتمام الرضاعـة والحضانة لـه والنفقة 

عليـه والتربيـة السـليمة والرعاية الحسـنة وغيرها.
ممـا يتطلـب إشعــــار الطفـل بالأمــان حيـث 
قـال ×: ))مـن أخـــاف طفلًا فهو ضامـن(()8(، 
كما أكد على ضرورة إشـعاره الحـب والحنان حيث 
قـال ×: ))مـن قبّـل ولـده كتـب الله لـه حسـنة، 

ومـن فرّحـه فرّحــــه الله يوم القيامـة(()9(. 

انشاء الجيل الصالح:
بـن  عَليِّ  المؤمنني  مـن يطلـع على كلام أمير 
ـة  بويَّ أبي طالـب ×، سـيجده مليئًـا بالمعايير التَّ
تبنـى عليهـا، لإنشـاء  التـي  القواعـد  واساسـيَّات 
المجتمـع  قيـادة  في  عليـه  يُعتمـد  صالـح  جيـلٍ 

بينّ الإمام علي × الحقوق المهمة 
المناسـبة  التسـمية  منهـا  للطفـل 
والتأديـب بما يحسـن خلقه ويواصل 
تعليمـه إذ قـال ×: ))حـق الولد 
على الوالد أن يحسـن اسـمه ويحسن 

أدبـه ويعلمـه القران((
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.6 1 : لجبـل ا

فأحضروه، فنظر بعضهما إلى بعض وتكلم الطفلان 
بـكلام الأطفـال، فخـرج الطفـل مـن الميـزاب إلى 
السـطح، فوقـع فرح في المدينـة لم ير مثله، ثم سـألوا 
أمير المؤمنني × علمـت كلامهما؟ فقالـت: أما 
المؤمنني  بإمـرة  علي  سـلم  فإنـه  الطفـل  خطـاب 
فـرددت عليـه، ومـا أردت خطابـه لأنـه لم يبلغ حد 
الخطـاب والتكليـف، فأمـرت بإحضـار طفـل مثله 
حتـى يقـول لـه بلسـان الأطفال يـا أخـي ارجع إلى 
السـطح ولا تحرق قلـب أمك وعشيرتك بموتك، 
فقـال: دعنـي يـا أخـي قبـل أن أبلـغ فيسـتولي علي 
الشـيطان، فقـال: ارجع إلى السـطح فعسـى أن تبلغ 
ويجـيء مـن صلبـك ولد يحـب الله ورسـوله ويوالي 
هـذا الرجـل، فرجـع إلى السـطح بكرامـة الله تعالى 

على يـد أمير المؤمنين عليـه السلام )12(. 
م الشـاعر بـدوي الجبـل دعواتـه لله تبارك  ويقـدِّ
وتعـالى بحـق الطفولـة فيقول مـن قصيدة لـه)13(: 

ويــا ربِّ من أجلِ الطفولــــةِ وحـدَها
أَفضِْ بركاتِ السلمِ شرقـــــاً ومغربا

وصُنْ ضِحكةَ الأطفـــالِ يـــا ربِّ إنها
دتْ في مُـوحِشِ الرمــلِ أعشَـبا إذا غَرَّ

ويا ربِّ حبِّب كلَّ طفـــــــلٍ فـلا يَرى
وإن لَجَّ في الإعــناتِ وَجهــــاً مُقَطِّبا

وهَيئ لــه في كـلِّ قلــــــــــبٍ صَبابةً
وفي كلِّ لُقيــا مرحبــاً ثم مرحبــا 

الباحث: رياض أحمد محمد تركي مفاهيم التربية الصالحة في فكر الإمـــام علي ×
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مَسْكُـوكاَتُ أميِر المؤمنيَن علـــيٍّ ࡺ
النمرقة الوسطى اختياراً
ار حسن عبد الزهرة د. عمَّ
جامعة كربلاء - كلية التربية للعلوم الإنسانية
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النمرقة اصطلاحا ومعنى:
الوسـادة،  النُّمْـرُقُ:  ))نمـرق:  معنـى  ـا  فأمَّ
ويقـال: نُمْرُقـة... النَّرْمـق فارسـية معربـة، ليس في 
كلام العـرب كلمـة صدرهـا )نـر( نونهـا أصليـة((

)1(، وفيهـا لغـة أخـرى ))قَـالَ: وسـمعتُ بعـضَ 

(()2(، وقيل في معناها  كلـبٍ يَقُول: نمِْرِقـة، باِلْكَسرِْ
أيضًـا: ))والنمارقُ الوسـائدُ، الواحـدُ نمرقـهٌ، وفي 
الغاشـية:  ]سـورة  مَصْفُوفَـةٌ(  )وَنَماَرِقُ  القـرآنِ: 
وسـائدُ  والجمـعُ  ةُ،  المخـدَّ وهـي  والوسـادةُ   ،]15
ووسـادٌ، والجمـعُ وسـدٌ(()3(، ولفظـة )الوسـطى( 

لالـة بيِّنـة المعنـى. واضحـة الدَّ
في  الْوُسْـطَى(  )النُّمْرُقَـةُ  عبـارة  وردت  وقـد 
قـول أمير المؤمنني × في قولـه: ))نَحْـنُ النُّمْرُقَةُ 
الْوُسْـطَى، بَِــــا يَلْحَـقُ التَّــــالِ، وإلَِيْهَـا يَرْجِـعُ 
الْغَـالِ(()4(، وهـذه العبــــــارة صارت مسـكوكةً 
ـة وتناقلها أهل البيـــــت ^ بعد أمـــــير  لغويَّ
ا جـاء في ذلـك مـا روي عـن  المؤمنني ×، وممّـَ
نقلـه عنـه عمـرو  بما  البــــــاقر ×  أبي جعفـر 
بـن سـعيد بـن بلال بقولـــــه: ))دخلـت على أبي 
جعفـر × ونحـن جماعـة؛ فقـال: كونـوا النمرقـة 
الوسـطى يرجـع إليكم الغـالي، ويلحق بكـم التالي، 
واعلمـوا يـا شـيعة آل محمـد، والله ما بيننـا وبين الله 
ب إلى الله  ـة، ولا يُتقرَّ مـن قرابة، ولا لنا على الله حجَّ
إلا بالطاعـة، مـن كان مطيعًـا نفعتـه ولايتنـا، ومـن 
كان عاصيًـا لم تنفعـه ولايتنـا، قـال: ثمَّ التفـت إلينا 
وا ولا تفرتوا، قلـت: ومـا النمرقـة  وقـال: لا تغرتُّ
الوسـطى؟ قـال: ألا تـرون أهلاً تأتـون أن تجعلـوا 

للنمـط الأوسـط فضلـه(()5(.
وفي روايـةٍ أُخـرى يبيِّ الإمـام الباقر × معنى 
)الغـالي، والتـالي( بما روي عنـه: ))وَاجْتمـعَ عِندْه 

الـــي فتــــــــق أمير  مــــــــــن العبـــــــــارات 
ل من ســـكَّ  المؤمنـــن × بيانها، وكان أوَّ
تركيبها، فكانت مســـكوكةً في رصفها وبيانها، 
لاليّ مـــا يطول  وفيهـــا مـــن المســـتوى الـــدَّ
بيانـــه ويصعـــب جمعـــه، ألا وهـــي قولـــه: 
)النُّمْرُقَةُ الْوُسْـــطَى(، وهكذا اســـتعمال لم 
يـــرد في معجمـــات اللغـــة العربيَّة بحســـب 
تتبُّعنـــا في ذلـــك؛ وإنَّمـــا موجـــودة بلفظيها 

علـــى حده. كلًّ 

ار حسن عبد الزهرة د. عمَّ ً مَسْكُـوكاَتُ أميرِ المؤمنيَن علـــيٍّ × النمرقة الوسطى اختيارا
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قـومٌ مـن بَني هَاشـم وَغَيرهـم، فَقَـالَ لَـُم: اتَّقـوا 
البلـه، شـيعَة آل محمـدٍ، وَكُونُـوا النمرقة الْوُسْـطَى، 
يرجـع إلَِيْكُم الغـالي، وَيلْحق بكـم التَّـالِ، قَالُوا لَهُ: 
ـذِي يَقُول فيِنـَا مَـا لَ نقُوله فِ  وَمَـا الغـالي؟ قَـالَ: الَّ
ـذِي يطْلب الْيَْ  أَنْفُسـناَ، قَالُوا: فَماَ التَّالِ؟ قَـالَ: الَّ
فتزيدونـه خيرًا، إنَِّـه وَالله مَـا بَيْننـَا وَبَني الله قرَابَة، 
ـة، وَلَ نتقـرب إلَِيْـهِ إلَِّ  وَلَ لنـا على الله مـن حجَّ
باِلطَّاعَـةِ؛ فَمـن كَانَ مِنكُْـم مُطيعًا لله يعْمـل بطَِاعَتهِِ 
نفعتـه وَلَيتنا أهـل الْبَيْت، وَمـن كَانَ مِنكُْـم عَاصِيًا 
لَ  وَيحكـم  ولايتنـا،  تَنفَْعـهُ  لم  لمعاصيـه  يعْمـل  لله 

تغرتوا، وَيحكـم لَ تغرتوا(()6(.
الروايـة  هـذه  وردت  الاسلامي  الرتاث  وفي 
عـن عمـر بـن يزيـد قـال: ))قـال أبو جعفـر ×: 
النمرقـة  كونـوا   ^ محمـد  آل  شـيعة  معرش  يـا 
الوسـطى، إليكـم يرجع الغـالي وبكم يلحـق التالي، 
فقـال رجـل: جعلت فـداك ومـا الغالي؟ قـال: قوم 
يقولـون فينـا مـا لا نقوله في أنفسـنا، فليـس أولئك 
ا ولسـنا منهـم، قـال: فما التـالي؟ قـال: المرتـاد  منّـَ
يريـد الخير يبلغـه الخير ويؤجـر عليـه، ثـم أقبـل 
علينـا فقـال: والله مـا معنـا من الله بـراءة، ومـا بيننا 
وبني الله قرابـة، ولا لنـا على الله حجـة، ولا يتقرب 
إلى الله إلا بالطاعـة، فمـن كان منكـم مطيعـا نفعتـه 

ولايتنـا، ومـن كان عاصيـا لم تنفعـه ولايتنـا(()7(.
وقـد أبـان بعـض العلماء معنـى النمرقـة فقال: 
))النمُـرق والنمُرقـة بالضـم فيهما: وسـادة صغيرة، 
للطنفسـة  ويقـال  فيهما،  بالكسر  النمِرقـة  ويجـوز 
ـا  فـوق الرحـل نمرقـة، والمعنـى أنَّ كلَّ فضيلـةٍ فإنَّ
مجنَّحـة بطرفني معدوديـن مـن الرذائـل...، والمراد 
ـط بني الطرفين  أنَّ آل محمـد × هـم الأمر المتوسِّ
المذمومني، فكلُّ مـن جاوزهم فالواجـب أن يرجع 

الصراط المستقيم
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وهـي الإمامـة والوصايـة النازلتـان عـن الألوهيـة 
والنبـوة كالنصـارى الغالني في المسـيح المعتقديـن 
فيـه الألوهيـة أو النبـوة للإلـه، ولا تكونـوا أيضًـا 
يـن فيهم تنزلونهـم عن مرتبتهـم، وتجعلونهم  مقصِّ
كسـائر النـاس أو أنـزل، كالمقصريـن مـن اليهود في 
المسـيح المنزلين لـه عن مرتبتـه؛ بل كونـوا كالنمرقة 
ـد يرجـع إليكـم  الوسـطى وهـي المقتصـدة للتوسُّ

الغـالي ويلحـق بكـم التـالي(()9(.
ة ما بين  فالنمرقة الوسـطى تعنـي الوسـطيَّة الحقَّ
الغلـوِّ المخـرج عـن الفضيلـة والتقصير المدخل في 

الرذيلة.
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إليهـم، وكلُّ مـن قصرَّ عنهـم فالواجـب أن يلحق 
بهـم، فـإن قلـت: فلـم اسـتعار لفـظ النمرقـة لهـذا 
المعنـى؟ قلـت: لمـا كانـوا يقولـون: قد ركـب فلان 
مـن الأمـر منكـرًا، وقـد ارتكـب الـرأي الفلاني، 
ا يركب، اسـتعار  وكانـت الطنفسـة فـوق الرحل ممّـَ
لفـظ النمرقـة لمـا يـراه الإنسـان مذهبًـا يرجـع إليه 
ك  ويكـون كالراكـب لـه، والجالـس عليـه، والمتـوَرِّ
"الوسـطى"  فوقـه، ويجـوز أيضًـا أن تكـون لفظـة 
الطريقـة  هـي  هـذه  يقـال:  الفضلى،  بهـا  يـراد 
الوسـطى، والخليقـة الوسـطى، أي الفضلى، ومنـه 
قولـه تعالى: gقَـالَ أَوْسَطُهُمXْ]سـورة القلم: 28[ 
ةً وَسَطًاX]سـورة  أي أفضلهم، منـه: gجَعَلْناَكُمْ أُمَّ

.)8())]143 البقـرة: 
وقيـل في النمرقـة أيضًـا: ))المـراد إنَّه كما كانت 
كانـت  إذا  الرحـل  عليهـا  ـد  يتوسَّ التـي  الوسـادة 
ا لا تصلح للتوسّـد؛ بل  ا أو خفيفـة جـدًّ رفيعـة جـدًّ
لابـدَّ لها مـن حدٍّ مـن الارتفـاع والانخفـاض حتى 
يصلـح لذلـك، كذلـك أنتـم في دينكـم وأئمتكـم 
مرتبتهـم  عـن  بهـم  تجـاوزون  غالني  تكونـوا  لا 
لهـا،  أهلاً  جعلهـم  أو  عليهـا  الله  أقامهـم  التـي 

لقد وردت عبــارة )النُّمْرُقَةُ الْوُسْطَى( 
في قـول أمير المؤمنين × في قولـه: 
ـا يَلْحَقُ  ))نَحْـنُ النُّمْرُقَـةُ الْوُسْـطَى، بَِ
التَّـالِ، وإلَِيْهَـا يَرْجِـعُ الْغَـالِ((، وهذه 
ـة  العبـارة صـــــارت مسـكوكةً لغويَّ
تناقلهـا أهـل البيت ^ بعد أمــــير 

المؤمنين ×..

ار حسن عبد الزهرة د. عمَّ ً مَسْكُـوكاَتُ أميرِ المؤمنيَن علـــيٍّ × النمرقة الوسطى اختيارا
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روي عـن علي بن محمـد الهرمزاني، عـن أبي عبد الله الحسني بن علي 
)عليهما السلام( قال: ))لمـا قبضت فاطمـة )عليهـا السلام( دفنها 
أمير المؤمنني )عليـه السلام( سرا وعفا على موضع قبرهـا، ثم قام 

ل وجهـه إلى قبر رسـول الله صلى الله عليـه وآله فقال:  فَحـوَّ
السلام عليـك يـا رسـول الله عنـّي وعـن ابنتـك النازلـة في جوارك 
, والسريعـة اللحـاق بـك، قـلَّ يـا رسـول الله عـن صفيتـك صبري 
وعفـا عن سـيدة نسـاء العالمني تجلـدي، إلا أن لي في التأسي بسـنتك 
في فرقتـك وفـادح مصيبتـك  موضع تعز، فلقد وسـدتك في ملحودة 
قبرك وفاضـت  بني نحـري وصـدري نفسـك، فإنـا لله وإنـا إليـه 
راجعـون، فلقـد اسرتجعت الوديعـة واخـذت الرهينـة أمـا حـزني 
د  الى أن يختـار الله لي دارك التـي أنـت بها  فسرمـد و أمـا ليلي فمسـهَّ
مقيـم، وسـتنبئك ابنتـك بتظافر أمتك على هضمها فأحفها السـؤال 
واسـتخبرها الحـال، والسلام عليكما سلام مودع لا قالٍ ولا سـئم، 
فـإن أنصرف فلا عـن ملالـة، وإن أقـم فلا عـن سـوء ظن بما وعد 

الله الصابريـن(()1(. 
------------

1 - ابن ‏أبي ‏الحديد،  شرح نه‏ج ‏البلاغة: 10/ 266.

استرجعت الوديعـــة 



55 Al-Wilaya Journal - 185



لســــان الامــــة

تكرار )السلام عليك( ودلالاتها

خطاب سيدات البيت 
العلوي)أثر النداء مثالً(

ام.د. زيد العكايشي
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أ . م . د . سحر ناجي المشهدي
الكلية التربوية المفتوحة / مركز النجف الدراسي  
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يعـدُّ اسـلوب التكـرار أسـلوبًا 
بلاغيًـا ونحويًـا, يُـدرس في مجالات 
وفي  ومباحثهـا،  البلاغـة  علـم 
وقواعـده،  النحـو  علـم  طيّـات 
هـذه  في   - معـه  نتعامـل  أننـا  إلا 
دلاليـا،  منتجـاً  بوصفـه  المقالـة-  
ومؤثـراً فيهـا، فترجيـع اللفظ -أي 
آثـار دلاليـة داخـل  لـه  التكـرار- 
البنيـة النصيـة، منهـا بسـط الفكرة 
الضغـط  خلال  مـن  المقصـودة 
لمغـادرة  دعانـا  مـا  وذاتـه  عليهـا، 
التعريفـات الدراسـية التعليمية له، 
المبثوثـة في كتـب النحـو والبلاغة، 
والاستعانـــــة بما أجـــــادت به  
مصنفات البلاغيني القدماء عندما 
لمحـوا  فقـد  دلاليـا،  إزاءه  وقفـوا 
العلاقـة بينها- التكـرار والدلالة-  
نحـو مـا ذكـره الفراء)ت207هـ( 

تكرار )السلام عليك( ودلالاتها

دراســـة في البنيـــة النصية لزيـــارات المعصومين ࡺ 
زيـــارة الإمام الرضـــا × اختياراً

ام.د. زيد العكايشي
جامعة جابر بن حيان / كلية الطب  
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اسـتعماله، في الامـور المهمـة التـي قـد تعظـم العنايـة 
بهـا(()4(، فالخطـابي يشـيد بالتكـرار طالمـا يجلب سـمة 
العنايـة للدلالـة المـرادة مـن الكلام، ورسـالة المرسـل 
فـارس )ت 395هــ(  ابـن  السـامع، حتـى جـاء  إلى 
ليعلي مـن شـأنه، ويحسـبه سـنة مـن سـنن العـرب في 
أدائهـم القـولي فيقول: ))إنَّ من سـنن العـرب التكرير 
والإفـادة إرادة الابلاغ، بحسـب العناية بالأمـر(()5(، 
مـن هنـا نبصر العلاقـة بني التكـرار بوصفه اسـلوبا 
أدائيًـا، والدلالـة بما تحملـه مـن مضامني مقصـودة، 
التـي تسـتدعي انتخاب طرائـق موفقة؛ كـي تبلغ مبلغ 
التأثير، مـع البعد عـن الغمـوض الذي يعكـر صفوة 
الإفهـام عنـد المتلقـي. وعينـه مـا وجدناه مـن توظيفه 
^التـي  المعصومني  زيـارات  في  التكـرار-   -أي 
انتخبنـا منهـا زيارة الامـام الرضا اختيـاراً التي وردت 

التغليـظ   على  العـرب  تكررهـا  بقوله:))والكلمـة 
والتخويـف(()1(، فنجـده مـدركاً العلاقـة بني معـاني 
التغليـظ والتكرار، نعم. أشـار أهل البلاغـة إلى ذلك، 
لكنهـم وضعوهـا مـن خصائص التكـرار، بينما نراها 
مـن العلاقات الرابطة بني التكـرار والدلالة:))تكرير 
الحـرف، لـو وضعـت على الأول أجـزاك مـن الثـاني 
وهـو كقولـك للرجـل: نعم نعـم، تكررهـا أو قولك: 
أنَّ  فيتضـح  للمعنـى(()2(،  تشـديداً  اعجـل  اعجـل 
الروابـط ليسـت بذاتـه، وإنَّما من خلال ما يُنشـئه من 
علاقـات بنيويـة، ولعلّ مرادنـا يثبته ما قاله السـكاكي 
بعـد الانتهـاء مـن المحسـنات اللفظيـة: ))ان تكـون 
المعـاني لهـا توابـع(()3(، ومـا يؤكـد العلاقـة هـو إذكاء 
روح العنايـة بالمعنـى، أو التعظيـم لـه، فيقـول الخطابي 
)ت 388هـ(:))والضرب الآخر: يُتاج اليه، ويُسـن 

لســــان الامــــة
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أبوابًـا لتعـدد القـراءة والتأويـل، عندما يتعدّد السلام 
في وقـت واحـد، وموقـف واحـد، فضلا عـن ذلـك 
عـدم وجـود طـرفٍ شـاخصٍ عيانيًـا، حـاضًرا أمـام 
ملقـي السلام، مع الإلحـاح عليه بالتكـرار، والضرب 
على قيمتـه، لذا وجـب أن نفهـم تكرار عبارة السلام 
عليك على سـبيل التأويل، ورمزيـة العبارة التي سرت 
في خطني متوازيني، الأول: مـن جهـة الزائـر الـذي 
ـ  يريـد أن يعلـن حضـوره بصـورة قويـة، وأنّـه يحمل ـ
أي الزائرـــ معانٍ عـدة للمزار، نحو ))السلام عليك 
يـا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يـا وارث نوح 
نبـي الله، السلام عليـك يـا وارث ابراهيـم خليل الله، 
السلام عليـك يـا وارث اسماعيل ذبيح الله، السلام 
عليـك يـا وارث موسـى كليـم الله، السلام عليـك يا 
وارث عيسـى روح الله، السلام عليك يـا وارث محمد 
رسـول الله(()8( فجاء تكرار )السلام عليك يا وارث( 
ليؤكـد سـمة حضـوره بني يـدي المـزار×، ويجري 
لـه الاعترافـات التـي يؤمـن بهـا في غيابـه وحضـوره 
الشريـف، فحمـل هـذه الاعتقـادات كـي يوردهـا في 
حضـور صاحبهـا، ويعلـن انتهـاء فرتة الغيـاب عنه، 
أمـا الخـط الثـاني الذي افـاده التكـرار من جهـة المزار، 
فقـد وقف المعصـوم × مسـتمعًا للزائـر، حاضًرا في 
سماع كلامـه، ولعلَّـه من بـاب إنهـاء عمليـة الاعتقاد 
نجـد  هنـا  بـل  بروحـه،  حـاضر  الإمـام×  بـأنّ 
الـكلام  يجـري  الزيـارة-  نـص  قائـل   - الإمـام× 
مجـرى الشـهود، ويعطـي رسـالة بوجـود الُمـزار روحًا 
ث الناطق بنص  وجسـدًا، و بوصفـه مسـتمعًا لما يتحـدَّ
الزيـارة، وكلُّهـا معـانٍ تـؤدي إلى الإيمان بحضـوره 
× ولـو بصورة تخيليـة، فالحضور الـذي كسر الباب 
الغيـاب، قد تلاشـت معـه الحواجـز الزمنيـة التراتبية، 
فلا آدم × الغائـب عنـا بآلاف السـنيين بقـي غائبا، 
وكـذا الأنبياء السـابقين، ولا الإمـام× الذي حجزه 

في كامـل الزيـارات. 

إظهار سمة الخطاب المباشر:
يُعـد الخطـاب المبـاشر أحـد السمات البـارزة بني 
الزائـر والمـزار، وأنتـج  حضـورًا بـارزًا لتكـرار صيـغ 
معينـة خالقـة ومرسـخة للمبـاشرة، فتكـرار )السلامُ 
الكلامـي،  الأداء  أثنـاء  في  روحًـا  أضفـى  عليـكَ()6( 
وكأنَّ الزائـر- القـارئ- يعيـد كل فقـرة من السلام؛ 
بغيـة الخلـق الجديـد وإشـاعتها في النـص، فنلاحـظ 
مجـيء )السلامُ عليـكَ( أكثـر مـن اثنتـي عرشة مـرة 
تقـع في مقدمـة الزيـارة، وتأخـذ مسـاحة كبيرة منها، 
حتـى تصـل إلى مسـتوى الواجهـة العظمـى، وعينـه 
مـراد الدراسـة في أن إعـادة انتـاج )السلامُ عليـكَ(؛ 
بني  المسـتمر  التجـاذب  معنـى  تُظهـر  صـورة  لخلـق 
طـرفي المقال )المرسِـل والمرسَـل إليه(، نحـو العبارات 
))السلام عليـك يـا ولي الله، السلام عليـك يـا حجة 
الله، السلام عليـك يـا نـور الله(()7(، التـي تــتمحور 
ضمـن اسرتاتيجية مـد الخط النصي نحـو المخاطَب، 
وطـرح ألـوان العـوارض الحياتيـة كلهـا، التـي تقطع 
عمليـة التواصـل بني الطرفني، نحو عـوارض هموم 
التقـارب  لعمليـة  ضعفًـا  المولـدة  وغيرهـا،  الحيـاة 
النفسي والروحـي، وأغلـب الظـن  أنّ إلقـاء التحيـة 
للمخاطَـب بعينـه، مع حضـور كاف الخطـاب؛ لإثراء 
بالسـمة  وصفهـا  مـن  أكثـر  وإنمائهـا،  المبـاشر  روح 
الأدبيـة، أو مـن أجل الجمال النصي؛ لأن منتج النص 
سـمة  التحيـة-  -أي  يلبسـها  أن  أراد   ^ المعصـوم 
الأنُـس والتحبـب والتلذذ، اعتماداً على بقـاء الخطاب 

الطرفين. بني 

إبانة الحضور بعد الغياب: 
إنَّ مـن آداب السلام وإلقـاء التحايـا، قـد يفتـح 

ام.د. زيد العكايشيتكرار )السلام عليك( ودلالاتها
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المناجـاة مـع المعصـوم ×، فيبـادر مناجـاة الله جـلّ 
جلالـه التـي يسـتحي الإمـام× أن يكـون سـببًا في 
غلقهـا ورفضهـا، ثـم يكـرر المناجـاة الإلهيـة المتقـرب 
منهـا للمـزار بقوله:))اللهـم إني اتقرب إليـك بحبهم 
وبولايتهـم(()10(، ))اللهم العن الذيـن بدلوا نعمتك، 
واتهمـوا نبيـك، وسـخروا بإمامـك، وحملـوا النـاس 
مبـاشرة  بعدهـا  تـأتي  ثـم  محمـد((،  آل  أكتـاف  على 
عليهـم  باللعنــــة  إليـــــــك  اتقـرب  إني  ))اللهـم 
تكرار)اللهـم(،  ورد  ربّما  و  منهـم(()11(،  والبراءة 
وتكـرار الجمـل القصيرة، وتكـرار معـاني ودلالات 
الأفعـال الفاصحة عـن الظلـم والحيـف نحو:)العن، 
بدلـوا، اتهمـوا، سـخروا(؛ ليزيـح السـتار عـن إنشـاء 
قيـم للترابـط بني كل الزائرين على اختلاف السـنون 
والعصـور، وهـذا الترابط الممـزوج بالمناجـاة العقدية، 
منـذ  الإسلامي  الفكـر  بقضيـة مفصليـة في  المتعلقـة 
بدايتـه الأولى، وهـي مسـألة الإمامـة، ووجـوب اتباع 

المنصـوص عليهـم مـن قـِــبل الله تعـالى.

ــــــــــــــــ
1. أبـو زكريـا يحيـى بـن زياد بـن عبد الله بـن منظـور الديلمي 

الفـراء، معاني القـرآن/:233.
2. م. ن:161.

3. الإمام أبي يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم: 187.
4. الرمـاني - الخطـابي - الجرجـاني، ثلاث رسـائل في إعجـاز 

القـرآن: 48- 49.
5. أحمـد بـن فـارس بن زكريـا، الصاحبـي في فقه اللغة وسـنن 

العـرب في كلامها:34.
6. م.ن: 517.
7. م.ن: 517.
8. م.ن: 517.
9. م.ن: 517.

10. م.ن: 517.

11. م.ن: 517.

المـوت عنـا غائبـا، بـل أفـاد التكرار سـلوكاً مـن أجل 
كسر الحواجـز الزمنيـة الطبيعيـة، وتهيئـة  مقدمـات 

اللقـاء الروحـي بني الزائـر والمزار.

التكرار دلالة للتقرب والمناجاة:
الزيـارة في إحـدى مسـتوياتها لوحـة لغويـة، ذات 
وهـو  المـزار  الأول  طرفني،  بني  توصـل  مضامني 
الإمـام المعصـوم×، والثـاني الزائـر، وتربـط بينهما 
إلى  تمتـد  عميقـة  جـذور  ذو  ومـودة،  حـب  علاقـة 
المـورث التكوينـي لشـخصية الزائـر، مـا خلـق روح 
المناجـاة لطلـب النجـاة مـن أهـوال الدنيـا، وطلـب 
السـمة  هـي  فالمناجـاة  الحسـاب،  يـوم  في  النجـاة 
الغاليـة في الحديـث بني الزائـر والمـزار التي تقـوم إلى 
كـي  الزائـر  يسـتثمرها  التـي  البينـي؛  الحديـث  مبـدأ 
يخلـق ثنائيـة حقيقيـة، وينتقـل بهـا مـن عـالم التخييـل 
خلال  مـن  ويديرهـا  والشـهود،  الحضـور  عـالم  إلى 
أو  لبـثّ مقولتـه حزنًـا  المـزار  أطـراف الحديـث مـع 
طلبًـا أو شـكوى، التـي يغلـب عليها الأنني والدموع 
وحالـة الانكسـار، والتكـرار ينسـاب معهـا كوسـيلة 
إيصاليـة لهـا، منطلقـة مـن روح الاعرتاف بمقامـات 
ـع إليـه، بوصفـه  الإمـام×، والتذلـل لـه، والتخضُّ
وارث الأنبيـــــاء السـابقين، ووارث خاتـم الأنبيـاء 

والمرسـلين.
تتضـح  للمناجـاة  أخـرى  تقنيـة  أمـام  أننـا  إلّ 
إليـك  ))اللهـم  نحـو:  الـواردة  بالزيـارة  رسماتها 
صمـدتُ من أرضي، وقطعـتُ البلاد رجـاء رحمتك((

)9(، فالعبـارة تسـتثمر العقل المسـلِّم والمتوافـق على أن 

الله لا يخيّـب مـن دعـاه، ولا يـردُّ مـن رجـاه، فجميـع 
المضامني هـي مفاتيـح لمناجـاة الله ودعائـه؛ لتصبـح 
كلهـا مسـلكًا لمناجـاة وليـه المعصـوم ×، وهـي من 
بـاب  فتـح  يريـد  الزائـر  لأنّ  الـذكاء؛  مراتـب  أعلى 
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 لإســـلوب النداء أهمية كبيرة في المنظومة 
اللغويـــة العربية،  فهو علامـــة من علامات 
التواصل، يقول ســـيبويه: "اعلـــم أنّ النداء 
كل اســـم مضـــاف فيـــه فهـــو نصـــب على 
إضمـــار الفعل المـــروك اظهـــاره والمفرد 

رفـــع وهو في موضع اســـم منصـــوب")1(.
الأداة  بينهـــا  ومـــن  أدواتـــه،  تنوعـــت  و 
)يـــا(، وهـــي أشـــهرها  وأكثرها اســـتعمالا، 
البعيـــد والقريب وماهو  وتســـتعمل لنداء 
بحكـــم البعيـــد)2( وتـــأتي للتنبيه احيانـــا )3(.

أمـــا المنـــادى فهو مطلـــوب اقبالـــه بحرف 
نائـــب عن )أدعـــو( لفظـــا أو تقديـــراً )4(.

أ . م . د . سحر ناجي المشهدي
الكلية التربوية المفتوحة / مركز النجف الدراسي  

خطـــاب سيــــدات 
البيـــت العلـــــــــوي
)أثر النداء مثــالً(
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النـاس "فجعلـت الزهـراء مـن نفسـها مطالبـة بحـق 
على  اعتمادا  عنهـم  ومدافعـة  وحقهـا،  هاشـم  بنـي 
فضلهـا وشرفهـا وقربها مـن رسـول الله، ومعلـوم أن 
الزهـراء إذا اسرتدت حقوقها اسرتدت حينئذ حقوق 

بنـي هاشـم معهـا")10(.
ثم أخذت تعطف على قبر أبيها وتقول)11(: 

قد كـان بعـدك أنبـــــاء وهنبثــة
لو كنت شاهدهـــا لم تكثر الخطب

إنا فقدنـــاك فقد الأرض وابلهــا
واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا

أبدت رجال لنا نجـوى صدورهم
لما مضيت وحالــت دونـك الترب

تجهمتنا رجــــال واستخـف بنــا
لما فقدت وكل الإرث مغتصب
)تعريـف  مـن  أهدافهـا  بيّنـت  الفدكيـة  فالخطبـة 
النـاس ليميـزوا الحـق مـن الباطـل، ووصيتهـا بدفنها 
ليلاً، وكشـفت فداحـة المصـاب، فاختـارت موضـع 
لتجلـس  سرتا  فعلّقـوا  المجلـس،  في  أبيهـا  جلـوس 
السـيّدة فاطمة ࡼ خلفـه، إذ هي فخـر المخدّرات، 
وسـيّدة المحجّبات، ومعدن العفّـة والعصمة، ومنتهى 

العفـاف والحشـمة)12(. 
لـذا  النفسي  ببعدهـم  القـوم  تجـاه  فشـعورها 
اسـتعملت )يـا( فبعدهـم ليـس حقيقي وإنما نفسي أو 

. اجتماعـي 

الخطبة الزينبية:
ونجد الأسـلوب نفسـه تتبعه العقيلة زينب ࡼ 

فتقول في خطابهـا لأهل الكوفة: 

الخطبة الفدكية:
وقـد وردت هـذه الأداة في خطبـة السـيدة الزهراء 
ࡼ الفدكيـة في قولهـا: "يـا مَعرِشَ النقيبـة )الْفِتْيَةِ(، 
سْلامِ ! مـا هذِهِ  وَأَعضـادَ الْلَِّـةِ، وَحضنـة )أنْصارَ( الِْ

ـنةَُ عَنْ ظُلامَتـِي؟" )5(.  ـي؟ والسِّ الْغَمِيـزَةُ فِ حَقِّ
فالمنادى لجمـع معرفة  )معاشر، أعضـاد، أنصار(، 
ونداءهـا بـ)يـا( مـع قرب المنـادى تعظيما لهـم )معاشر 
الفتيـة(، وهـو جمـع معرش، وهـم كل جماعـة أمرهـم 
واحـد، كــ معرش المسـلمين ومعرش الأنـس ومعشر 

الجن)6(. 
عضـد  جمـع  والأعضـاد  فتـى(،  )جمـع  والفتيـة 
يسـتعار في موضـع القـوة والُمعني، وهو ما بني المرفق 
الى الكتـف والعَضْـد المعونـة، وعَضْـدُ الرّجـل قومـه 
وعشيرته )7(، والأنصـار جمـع نـاصر وهـم الأعـوان، 
اخـاك  انصر  يقـال:  ومنـه  عونـه،  المظلـوم:  ونَصرُْ 
)النـّاصر(  منـه  الفاعـل  واسـم  مظلومـاً،  أو  ظالمـاً 
هـم  و)نصارى(،والأنصـار  )أنصـار(  على  ويجمـع 
واضافـة  المعونـة)8(،  حُسْـن  الأعوان،والنُّصرة: 

وتكريماً.  تشريفـاً  لهـم  الاسلام 
لألداة  الحـذف  فيهـا  نجـد  أخـرى  مواضـع  وفي 
)يـا(، حيـث تقـول سلام الله عليهـا: "مَعـاشَِ الناّسِ 
عَـةِ إلِى قِيـلِ الباطِـلِ، الُمغْضِيَـةِ عَلى الفِعْـلِ القَبيحِ  الُمسِْ
قُلوبِـِم  عَلى  أَمْ  القُـرآنَ  يَتَدَبَّـرونَ  gأَفَلا  الخـاسِِ  
أَقْفالُـاX  كَلّا بَـلْ رانَ عَلى قُلوبكُِـمْ مـا أَسَـأتُمْ مِـنْ 

وأَبْصارِكُـمْ")9(. بسَِـمْعِكُمْ  فَأَخَـذَ  أَعْمالكُِـمْ، 
وهنـا أرادت السـيدة الزهراء عليها السلام إثبات 
أمـور متعـددة  ومنهـا )اسرتجاع حقهـا المغصـوب، 
الحقـوق  على  الحاكمـة  السـلطة  اسـتيلاء  وبيـان 
منعـوا  وقـد  هاشـم  لبنـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
خلافتهـم وسـهمهم مـن الإرث وجعلوهـم كسـائر 
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تَلِفُـونَ ﴾ )18(. تَْ فيِهِ 
وهـو نهـي للمكلفني عـن التشـبه )التـي نقضـت 
غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـاً( وكل شيء نقـض بعـد 
الفتـل فهـو أنـكاث، فلا تنقضـوا الإيمان لكثرتكـم 
فاحفظـوا عهدكـم، شـبهتهم كتلـك المـرأة فلـم تـف 

 .)19( نفوسـهم  فالغـدر متأصـل في  بعهدهـا 
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"أمـا بعـد يا أهـل الكوفـة، يا أهـل الختـل والغدر 
أتبكـون؟ فلا رقـأت الدمعـة ولا هـدأت الرنّـة، إنما 
مثلكـم كمثـل التي نقضت غزلهـا من بعد قـوة أنكاثا، 
تتخـذون أيمانكـم دخلا بينكـم، ألا وهـل فيكـم إلا 
الصلـف والنطـف، وملق الإمـاء وغمز الأعـداء )أو( 

كمرعـى على دمنـة، أو كفضة على ملحـودة" )13(.
 فالنـداء هنـا للجمـع مـن أهـل الكوفـة فنادتهـم 
باسـم المكان، وهـو )الكوفان( و يدل على اسـتدارة في 
شيء، واشـتقاقه من  تكـوّف الرّمل: اسـتدار، ولذلك 
سـميت الكُوفـةُ، ويقـال: النـاس في كوفي مـن أمرهم 
والكُوفـان  الشـدائد،  في  واضطرابهـم  لاختلاطهـم 
الدّغـل مـن القصب والخشـب والعنـاء والمشـقة وقد 

يُطلـق ويـراد به العِـزّ والمتعـة )14(.
ووصفتهـم بأنّـم أهـل: ختـل وغـدر، والختـل: 
هـو الخـَدْع فــ "الخـاء والتـاء واللام أُصيل فيـه كلمة 
واحـدة، وهـي الختَْـل، قال قوم: هـو الخـَدْع" )15(؛ أمّا 
صفـة الغَـدْر فهـي أشـدّ ذمـاً، وهـو الإخلال بالشيء 
النـداء توكيـداً  ويقـال لرتك العهـد )16( ثـم كـررت 
بوصفهـم )أهـل الختـل والغـدر( وخـرج النـداء عـن 
صـورة  فصـوّرت  التعجـب،  إلى  الحقيقـي  الغـرض 
 ،)17( الخلافـة  في  وأحقيتهـم  بمظلوميتهـم  بلاغيـة 
وتلت الهمـزة الفعل )تبكـون( بصيغة الفعـل المضارع 
الـدال على الحـدوث والتجـدد، فالاسـتفهام خـرج 
لمعنـى التعجـب فهم مـن خـذل الامـام واقعدهم عن 
نصرتـه، وبعدهـا دعـاء )لا رقـأت الدمعـة ولاهدأت 

الرنـة( وهـو دعـاء عليهـم .
ثـم استشـهدت بـآي الذكـر الحكيـم في تشـبيههم 
كالمـرأة التـي أتمتّ غزلها في قولـه تعـالى:﴿ ولَ تَكُونُوا 
ةٍ أَنكَاثًـا تَتَّخِـذُونَ  تـِي نَقَضَـتْ غَزْلَـَا مِـن بَعْـدِ قُـوَّ كَالَّ
ةٍ  ـةٌ هِيَ أَرْبَـىٰ مِنْ أُمَّ أَيْمَنَكُـمْ دَخَلاً بَيْنكَُـمْ أَن تَكُونَ أُمَّ
إنَِّماَ يَبْلُوكُـمُ اللَُّ بـِهِ وَلَيُبَيِّنـَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَـا كُنتُمْ 

أ . م . د . سحر ناجي المشهديخطـــاب سيــــدات البيـــت العلـــــــــوي )أثر النداء مثــالً(
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حظيـــتِ بكــل آيــات الثنــــــاءِ 		 بـدارِ الوحـــــي يا خيــر النســاءِ
توّلـــت دينهـا قـبــل النســـــــاءِ 		 فإنّك بنـــتُ خيـرِ نســـــاء أرضٍ
نشـــأتِ علـى ابتهــالات الدعــاء 		 ومن بـيـتِ النبــوة بيـتُ طــــــه
بـه قــدْ صــرتِ مـن أهــل الكساءِ 		 حبــاكِ الله نعــمتَــــــهُ وسامـــاً
بالــنــــداءِ خــصّـــك  الله  لأنّ  		 فنـلتِ الحـبّ والتقـــديـس منـّــا
والرجـــاءِ المحـبّــة  مـــع  عليــك  		 وعطفُ أبيـك مــا جـاراه عطــفٌ
ســوى مَــن كــان يحنــث في حِراءِ 		 أاُمُّ أبـيــك مــــن سمّــاك هـــذا
والهــنــاءِ بالسـعــــادة  لينـعــمَ  		 أطعـتِ أبـاً ومبعـوثـــــاً رســولاً
الســـواءِ علـــى  العالمــيــن  تعـمَّ  		 وينـشـرُ دعـوةَ الإســــلام حتّــى
ربيـب المصطـفـــى بطــلِ الفـــداءِ 		 وزوّجـك النبـــــيّ إلــى علـــيٍّ
كريــمِ الخلــق مشـهـــودِ الـــولاءِ 		 فكـنـتِ المـــرأةَ الـمثـلـى لــزوجٍ
سقــتْ أبنـاءهــا وحــــي السمـاءِ 		 وكـنـتِ الامُّ للحـسنـيـــن اُمــــّاً
مسـتـضـــاءِ وخلـــقٍ  وإيمـــانٍ  		 وربّـتهــــم علـى نـــورٍ وتقــوى
لهـمْ فــي الدّهــر مأثــرة العـطـــاءِ 		 أبنـت الأكـرميـنَ وأهــــل بـيـتٍ
والوفـــاءِ للُامـــومـــةِ  ضـيــاءً  		 ولادتــكِ الضيــاء أليــس يعـنـي
للنـســـاءِ هنيـئـــاً  بــفاطمـــةٍ  		 أبـا الزهــراء يـا روحــــاً مفــدّى
الُمـرائــي البـغـــي  قواعــدَ  يهـــزّ  		 وتــرفعُ زينـبُ الحـــوراء صوتــاً
تساهـمُ فـي الصمـــود وفـي البقاءِ 		 وهـا هــي كـلّ امــرأةٍ تراهــــــا
يقــوم علـــى الطهــارة والصفــاءِ 		 لتُعـطـيَ مـن حضــارتهــا مثــالاً
بصــدقِ أمانــةٍ وعُــرى انتـمــــاءِ 		 وترجـعُ صـورةَ الإســلام عنهـــا
ادّعـــاءِ بـلا  العالميــــن  لدنيـــا  		 وتجعــلُ يـــومَ فاطمــةٍ منـــــاراً
إذا القلــب اشتـكـــى بعض العـناءِ 		 وعــذراً أهـل بيـت الحـقّ عـــذراً
لمن انجبــتِ مـــن أهــل الفــــداءِ 		 ويــا زهــــراء اُمّتــنا هنيـئــــــاً
والسـمــــاءِ النـبــوّة  بـثــورات  		 لقــد دارَ الزمـــان وعـادَ يحـــدو

أم أبيـهـا
الشاعر بشار كامل الزين
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سـلوكاً ومعايير واتجاهات اسلامية، وهنـاك عدد من 
العوامـل التـي تؤثـر في عمليـة التنشـئة الدينيـة للفرد 
وأهـم هـذه العوامـل هـي الثقافـة الدينية لسرألة)2(.

إذ تُعـدّ الأسرة من أهم عوامل التنشـئة فهي الممثلة 
سـلوك  في  تأثيرا  الجماعـات  وأقـوى  للثقافـة  الأولى 
البيئـة الأولى الحاضنـة وتقـوم بعمليـة  الفـرد، وهـي 
التنشـئة الاجتماعيـة وترشف على النمـو الاجتماعـي 
للفـرد وتكويـن شـخصيته وتوجيـه سـلوكه وتتشـابه 
الأسـاليب  حيـث  مـن  بينهـا  فيما  تختلـف  أو  الأسر 
السـلوكية السـائدة أو المقبولة في ضـوء مجموعة المعايير 
أساسـياً  مرتكـزاً  الإسلامي  الديـن  أنّ  كما  الدينيـة، 
لتماسـك المجتمـع وذلـك مـن خلال دوره في تنظيـم 
عمليـة التفاعـل بين أعضـاء المجتمـع، إذ يتلقّـى أفراد 
المجتمـع الواحـد أصـول دينهـم ويتوحـدون بفكـره 
وأسـاليبه وعاداتـه وشـعائره وبهـذا يمكـن المحافظـة 
وتحقيـق  للمجتمـع  الاجتماعـي  البنـاء  تركيـب  على 
توازنـه واسـتقراره، ومن أجـل تحقيق تلـك الأهداف 
السـامية فقـد أوكل المجتمـع مهمـة الحفاظ على بنائه 
الاجتماعـي إلى الأسرة مـن خلال الأبويـن وهنـا يقع 
عليهما العـبء الأكبر في ظـل الظـروف والتحديات 

المعـاصرة)3(.
الأول  أساسني:  هدفني  الدينيـة  للتربيـة  أنّ  كما 
هـو الهـدف النهائـي والغائـي: ويُقصد بـه القرب من 
ظـلِّ  في  الكمالات  لـكلِّ  والجامعـة  المطلقـة  الحقيقـة 
الكمال،  ـة لله تعـالى وطـيّ مـدارج  العبـادة والعبوديَّ
حيـث  مـن  المرحلي:  الهـدف  هـو  الثـاني  والهـدف 
هدايـة  إلى  تهـدف  الدينيـة  التنشـئة  أنَّ  إلى  الالتفـات 
الإنسـان على صعيـد ارتباطـه بـالله سـبحانه وتعـالى، 
ولكـنّ هـذا الهـدف لا يمكـن أن يتوصّـل إليـه دفعـة 
تمهيـد  وإلى  مقدّمـات،  إلى  بحاجـة  هـو  بـل  واحـدة 

تُعـدُّ التنشـئة الدينيـة الإسلامية نظامـاً اجتماعيـاً 
المجتمـع،  وقضايـا  الحيـاة  جوانـب  لـكل  شـاملًا 
فهـي لا ترتك صغيرة ولا كبيرة مـن الأمـور الدينية 
والدنيويـة ولا ترتك أيَّ جانـب مـن هـذه الجوانـب 
بلا تنظيـم وإحـكام إلا بيّنتهـا ووضعـت لهـا القواعد 
أكانـت  سـواءٌ  وتنظمهـا،  تحكمهـا  التـي  والأسـس 
دينيـة أم اجتماعيـة، وممـا لا يخفـى أنّ الأسرة المسـلمة 
المؤثـرات  فيـه  تتسـارع  متغيرّاً  واقعـاً  اليـوم  تعيـش 
الإعلاميـة والسياسـية والاجتماعية للهيمنـة على كيان 
ونفسـياً،  وثقافيـاً  واجتماعيـاً  دينيـاً  الأسري  الوجـود 
وهـي مؤثّـرات أفرزتهـا طبيعـة التحـوّلات المجتمعية 
وتشـابك علاقاتهـا وتركيبهـا المعقـد، فأضحت الأسر 
بـأدوار الأبويـن في  لتقـوم  المؤثـرات  في مرمـى هـذه 
ربّما  بـل  المبـاشر،  غير  والتعليـم  والتثقيـف  التربيـة 
هـذه  ومـن  الأحيـان،  مـن  كثير  في  مبـاشر  بشـكل 
المؤثرات ما تشـهده السـاحة الإعلامية بتنوع وسـائلها 
ثقافـة  مسـتوى  على  كبير  تحـول  مـن  ووسـائطها 
الاسـتعمال والاسـتغلال، فبعـد أن كان المقصـود مـن 
التطـور التكنولوجي تقريبَ البعيد، وتيسيرَ الشـديد، 
وتطويـعَ المعلومـات والمعـارف لخدمـة الإنسـان فرداً 
وأسرة ومجتمعـاً، أصبحت هذه الوسـائط، وخاصة في 
بُعدهـا الشـبكي ممـّا يعـرف اليـوم بشـبكات التواصل 
أمـام  وحاجـزاً  التواصـل  أمـام  عائقًـا  الاجتماعـي، 
الاجتماع، فألقـى ذلك بظلالـه على كيـان الأسرة وأثّر 
تأثيراً كبيراً في أدوارهـا التربويـة بأبعادهـا المختلفـة، 
فعـوض أن تنعـم الأسر بالهنـاء والاسـتقرار أضحـت 
تشـكو مهدّدات الاندثـار والتفكّك أو التـأزّم في حال 

الاسـتمرار)1(.
وتعليـم  تعلـم  "عمليـة  الدينيـة  التنشـئة  وتعـدّ 
وتربيـة" وتقـوم على التفاعـل بني الفـرد والمفاهيـم 
الفـرد  اكتسـاب  إلى  وتهـدف  الإسلامية،  والمبـادئ 
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تحديـات العصر كثـرة الخيـارات، وغيـاب الرؤية وما 
ينتـج عنهـا مـن عـدم قـدرة  على الاختيـار الصحيح 
مشـدّدة  وتكاليفهـا،  الحيـاة  إيقـاع  سرعـة  "وكذلـك 
والاختلاف  الاعتـدال،  ثقافـة  تعزيـز  أهميـة"  على 
في الأسرة، وتقبـل الآراء المختلفـة بني أفرادهـا، مـا 
كذلـك  الغـرب"،  مخطّطـات  مقاومـة  إلى  يدفعهـم 
إنّ وسـائل الإعلام  لهـا دورهـا الكبير والفاعـل في 
الـذي  العصر  فـإنّ  التغيير الاجتماعـي والأخلاقـي 
تعيشـه المجتمعـات حاليـاً بالواقـع المختلـف الـذي لم 
يتكـرّر إثر سـيطرة الإعلام الجديـد، واجتياحـه لكلّ 
مظاهـر الحيـاة اليوميـة)5(،  لذلـك فلا بد مـن التأكيد 
على ضرورة خلق‌ وعي‌ شـامل‌ عند الآبـاء والأمهات‌ 
حـول‌ ضرورة اعتمادهـم أسـاليب تربويـة حديثـة في 
تربيـة الأبنـاء والابتعاد عـن الأسـاليب التقليدية التي 
أصبحـت لا تتماشـى في جوانـب كثيرة مـع متطلبات 
على  تسـتند  التـي  تلـك  وخاصـة  الحديـث  العصر 
أسـلوب الثـواب والعقـاب بشـكل يحقق لهـم التوازن 
النفسي والنضوج الاجتماعي، كذلـك إعداد الأمهات 
بمختلـف  التحديـات  لمواجهـة  المسـتمر  وتدريبهـن 
نفوسـهن  في  الإسلامية  القيـم  وغـرس  أشـكالها 
ونفوس أبنائهن وتجسـيدها سـلوكاً حقيقيـاً في حياتهم 
اليوميـة، تحقيقاً للأهداف السـامية للدين الإسلامي، 
وضرورة عمـل موسـوعة شـاملة للرد على كل مـا يبُثُّه 
أعـداء الإسلام عن الإسلام مـن أباطيـل وأكاذيب، 
ات العصر، ولا يخالـف أصـول  بما يتوافَـق مـع تغيرُّ
الإسلام والابتعـاد عـن الطـرق التقليدية التي تُسْـهِم 
في تكويـن عقلية لا تسـهم في تقوية الهوُية الإسلامية، 
لا يخفـى بـأنّ الأسرة تمثّل أهم نسـق ومنشـئ اجتماعي 
وأسـاس مـن أجـل تنشـئة دينيـة اجتماعيـة و المنـوط 
بهـا مسـألة التنشـئة والتربيـة والتأهيـل وتسـاعد على 
تشـكيل الهوية الاسلامية والثقافية للمجتمـع المتميز، 

الأرضيـة الصالحـة وتهيئتهـا؛ ليصبـح المـرء مسـتعدّاً 
للوصـول إليـه، كما أنّ هنـاك أربعـة أهـداف مرحلية 
أدائهما  خلال  الأم  أو  الأب  يلحظهـا  أن  ينبغـي 
المعـرفي  المسـتوى  على  الأوّل:  التربويـة،  لوظائفهما 
ينيـة،  الدِّ بالتّعاليـم  الإيمان  الله،  معرفـةِ  والعملي: 
والقابليـات:  الاسـتعدادات  مسـتوى  على  والثـاني: 
تنميـة قوّة العقـل والفكـر، معرفة النفـس، تنمية روح 
طلـب الحقيقـة والفضيلـة والميـل لاكتسـاب الفضائل 
الأخلاقيـة، و الثالـث: على مسـتوى الارتبـاط العملي 
بالقـادة المعصومني عليهـم السلام، و الرابـع: على 
خلال  مـن  بمحيطـه:  الإنسـان  ارتبـاط  مسـتوى 
بشـكلٍ  منهـا  والاسـتفادة  الطبيعـة  على  التعـرّف 
صحيـح، ويمكـن القول إنّ للوضـع الديني في الأسرة 
أن  ذلـك  وتربيتـه،  الطفـل  تنشـئة  في  الكبير  تأثيره 
العلاقـة بني أفـراد الاسرة والتعاليـم الإلهيـة تنعكس 
في درجة الإيمان العقائدي وأداء العبادات والتمسّـك 
في  الحسـنة  بالأخلاق  والتحليّ  الدينيـة  بالشـعائر 
القـول والفعـل والأخـذ بالقيـم الإنسـانية الفاضلـة 
الرش)4(، وممـا لا  التـي تدعـو إلى فعـل الخير وكـره 
يخفـى بـأن لسرألة وتنشـئتها الدينيـة للأبنـاء الـدور 
الكبير في مواجهـة التحديـات التي طـرأت في العصر 
الحديـث، كما أن قضـاء أوقـات مخصصـة ونوعية مع 
الأبنـاء وتبـادل الحوارات المبـاشرة معهم، تعـزز فيهم 
التنشـئة التربويـة السـليمة، وتجعلهـم أفـراداً قادريـن 
على مواجهـة المشـكلات، والصعوبـات والمؤثـرات 
الخارجيـة، وتحصّنهـم من الوقـوع في براثـن الإدمان، 
النفسـية، أو تحـت طائلـة الانحرافـات،  والأمـراض 
والانضمام إلى الجماعات المتطرّفـة، و في ظلّ المتغيرات 
المعـاصرة، فـإنّ مـن  أسـباب غيـاب الوقـت النوعـي  
لسرألة و الانشـغال بوسـائل التواصـل الاجتماعـي 
أكبر  مـن  أن  كما  الأسرة  حيـاة  في  التقنيـة  ودخـول 

م.م رقية حيدر طاهر القاضيخطـــاب سيــــدات البيـــت العلـــــــــوي )أثر النداء مثــالً(
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مـن أبحاثنـا وإصداراتنـا لدراسـة بنيـة الأسرة وكيفية 
صونهـا، فـالأسر في الغـرب وحتـى في الرشق الأدنى 
في حالـة انهيار أخلاقـي وقيمي ومـادي، مقابل الأسر 
الإسلامية التـي مـا تـزال أسًرا متماسـكةً إلى حـدٍّ مـا 
في مواجهـة المثـال الغـربي لسرألة، لابـد مـن التوعية 
لسرألة المسـلمة المعـاصرة بالمخاطـر التـي تواجههـا 
ومعاييرهـم  الآخريـن  قيـم  وأن  وأعرافنـا  قيمنـا 
تتعـارض معهـا، فمثلا، مفهـوم الفرديـة ومـا يعنيـه 
والتكافـل  الإيثـار  مفهـوم  مـع  يتعـارض  الغـرب  في 
ومفهـوم  الإسلامية،  حضارتنـا  في  الاجتماعـي 
السـعادة في الغـرب لا يتجـاوز السـعادة الدنيوية بينما 
يشـتمل في حضارتنـا الإسلامية وديننـا الحنيـف على 
السـعادة الدنيويـة والأخرويـة)7(، فلابـد مـن تأهيـل 
الهيئـات التـي تعنـى بشـؤون الأسرة وإعـادة تنظيمها 
تبعـات  بمواجهـة  الكفيلـة  والبرامـج  بالسياسـات 
العمليـات التنمويـة ومظاهـر العولمـة، وإقامـة أقسـام 
أكاديميـة في الكليـات والجامعـات تعنى بالدراسـات 
وتمويـل  الأسرة  في  المتخصّصني  وإعـداد  الأسريـة 
البحـوث الأسريـة، ولابـدّ من الأخـذ بنظـام التوجيه 
على  الأسر  لمسـاعدة  المجتمعـي  الأسري  والإرشـاد 

حـل مشـكلاتها وأزماتهـا المختلفـة)8(. 
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حيـث يصبـح المجتمـع ذا هيكليـة ثقافيـة تعيـش في 
دواخـل الجيـل القـادم والشـباب والناشـئة وتسـيطر 
على سـلوكهم من خلال تحديـد أبعـاد دينيـة وثقافية 
الأزمنـة  مختلـف  في  وأفعالهـم  بتصرفاتهـم  تتحكـم 
والأمكنـة)6(، كما أنّ المرجعيـة الثقافيـة في العالم العربي 
والإسلامي تواجـه تحديـات العولمـة بشـكل خطير، 
ألا  ذاتهـا  عـن  الدفـاع  وسـائل  أبسـط  تفتقـد  وهـي 
وهـو الوعـي بالـذات نتيجـة لعـدم قدرتهـا التنافسـية 
ممـا  والمكتـوب  والمـذاع  المتلفـز  الإعلامـي  المـد  مـع 
العيـش بني  العـربي والمسـلم  يفـرض على المواطـن 
مـاضٍ لا يسـتطيع الاحتفـاظ بـه وحاضر لا يسـتطيع 
التمكـن منـه، كما أننـا ينبغـي أن  نتوجـه في العديـد 
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الباحثة سجى صلاح مهدي
مديرية التربية/ القادسية

شبهات  حول المرأة المسلمة

الوظيفة والشهادة والدية مثالاً 
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"برانزاندرسـل": )إنّ الأسرة انحلت باسـتخدام المرأة 
في الأعمال العامـة، وأظهـر الاختبـار أن المـرأة تتمرد 
على تقاليـد الأخلاق المألوفـة، وتأبـى أن تظـل أمينة 
لرجـل واحـد إذا تحـرّرت اقتصاديـاً()1(. وقـد أجري 
اسـتفتاء عـام في جميـع الأوسـاط في الولايـات المتحدة 
وكانـت  العمـل،  في  العاملات  النسـاء  رأي  لمعرفـة 

كالآتي:  النتيجـة 
نسـاء  مـن   %65 ويفضـل  الآن،  متعبـة  المـرأة  إنّ 
أمريـكا العـودة إلى منازلهـن، كانـت المـرأة تتوهّـم أنّا 
بلغـت أمنيـة العمل، أمـا اليـوم - وقد أدمـت عثرات 
الطريـق قدمها واسـتنزفت الجهـود قواهـا - فإنّا تودُّ 

الرجـوع إلى عشـها، والتفـرغ لأحضـان فراخهـا)2(.
ج- إنّ الإسلام لا يمنـع عمـل المـرأة مـن حيـث 
إليهـا،  الحاجـة  تدعـو  التـي  المجـالات  في  المبـدأ 

منهـا)3(: برشوط  والتطبيـب  كالتدريـس 
1. الالتزام بالحجاب الشرعي.
2. موافقة الزوج أو ولي الأمر. 

3. تجنب الاختلاط غير المنضبط والخلوة. 
غير  في  ووقتهـا  جهدهـا  العمـل  يسـتغرق  لا  أن   .4

مبرّر.
ثانياً: شبهة حول شهادة المرأة: 

مـن  انتقـص  الإسلام  أنّ  الشـبهة،  هـذه  ومفـاد 
على  شـهادتها  فجعـل  الرجـل  دون  وعاملهـا  المـرأة 

أولاً: شبهة وظيفة العمل :
قالـوا: إنّ المـرأة في الإسلام لم تمـارس مـا يمارسـه 
الرجـل مـن الأعمال والوظائف، وبهـذا يصبح نصف 

المجتمـع عاطلاً عـن العمل، وتحـل البطالـة بالأمة. 
الحقائـق  بذكـر  يكـون  الشـبهة  والـرد على هـذه 

الآتيـة: 
أ - إن دعـوى منـع المـرأة مـن العمـل وتعطيل نصف 
المجتمـع، مغالطـة ومكابرة، بـل المرأة تعمـل في بيتها، 
تـربي أطفالها وتخـدم زوجها، وهذه مسـؤولية عظيمة، 
ومـا قالـوه إنما ينطبـق على مجتمـع لا تحظى فيـه المرأة 
عليهـا  الإنفـاق  مسـؤولية  يتحمـل  ولا  بالرعايـة، 
الأب أو الـزوج أو الإبـن، ولا ينطبـق على المجتمـع 

الإسلامي. 
ب- كيـان المـرأة النفسي والجسـدي يخالـف تكويـن 
الرجـل، فالمـرأة يعتريهـا العـذر الشرعـي  مـن حيض 
وحمـل ونفاس، وحـالات الحمل والـولادة والرضاع، 
ومـا يرافـق ذلك مـن آلام وحـالات نفسـية، كل ذلك 
يعيقهـا عـن العمـل خـارج المنـزل، فمـن الطبيعي أن 
يكـون لكلٍّ مـن الرجل والمـرأة عمل يناسـب طبيعته، 
كَرُ  سـوى الأعمال المشرتكة، قـال تعـالى: )وَلَيْـسَ الذَّ

كَالأنُْثَى( ]سـورة ال عمـران: 26[. 
لـذا فلننظـر إلى نتائـج تجربـة عمـل المـرأة خـارج 
الفيلسـوف  يقـول  الـدول،  بعـض  عنـد  بيتهـا 

هنـــاك كثـــرٌ من الشـــبهات التي تثُـــار بين الحـــن والآخر ضد المـــرأة المســـلمة، والمتأمل 
فيهـــا يلحظهـــا خاويـــة مـــن المضمـــون الحقيقـــي وإنما غايتهـــا زعزعـــة الثقة بـــن المرأة 
المســـلمة وعقيدتهـــا أو صنـــع حاجز نفسي بـــن الآخر وتعاليـــم العقيـــدة، وهي محاولات 
لاقـــت رواجـــاً عنـــد بعضهـــم وتقبلوهـــا تقبـــل المســـلمّات من غـــر التأمـــل في جوهرها 
العلمـــي أو الدوافـــع الـــي ورائها، وهنا نحـــاول الوقوف علـــى بعض هذه الشـــبهات المثارة 

ضد المـــرأة في المجتمـــع الإســـامي والرد عليهـــا و منها: 
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في الكرامـة والإنسـانية، فهما في ذلـك سـواء، ولهـذا 
في حـال الاعتـداء على النفـس عمـداً يقتـل القاتـل 
أو  إمـرأة،  أو  رجلاً  القاتـل  أكان  سـواء  بالمقتـول، 
المقتـول رجلاً أو إمـرأة. قـال تعـالى: )وَكَتَبْنـَا عَلَيْهِمْ 
وَالأنَْـفَ  باِلْعَنْيِ  وَالْعَنْيَ  باِلنَّفْـسِ  النَّفْـسَ  أَنَّ  فيِهَـآ 
وَالُْـرُوحَ  ـنِّ  باِلسِّ ـنَّ  وَالسِّ بـِالأذُُنِ  وَالأذُُنَ  باِلأنَْـفِ 

 .]45 قِصَاصٌ(]المائـدة: 
أ‌- في حـال قتـل الخطـأ ونحـوه، أو تنـازل ولي المقتول 
عمـداً عـن القصـاص، وقبولـه الديـة، فتكـون حينئذ 
ديـة المـرأة على النصـف مـن ديـة الرجـل)5(، لا لأنّ 
إنسـانيتها غير إنسـانية الرجـل، وإنما تكـون الدية هنا 
تعويضـاً للضرر الـذي ألمَّ بـأسرة المقتـول والخسـارة 
التـي حلّـت بهـا، فخسـارة الأولاد، والزوجـة بفقـد 
غير  وتعليمهـم،  عليهـم  بالإنفـاق  المكلّـف  الأب 
خسـارة الـزوج والأبناء بفقـد زوجتـه وأم أبنائه، التي 
لم تكلـف بالإنفاق على نفسـها ولا على غيرهـا - غالباً 
وفي  ماليـة،  خسـارة  الخسـارة  الأولى  الحالـة  ففـي   -
ض  الثانيـة خسـارة معنوية، والخسـارة المعنويـة لا تعوَّ

 . ل بما
ج- تكـون ديـة المرأة- أحياناً- مسـاوية لديـة الرجل، 
بـل هنـاك من يقـول بتسـاوي ديـة الرجـل والمـرأة في 
جميـع الأحـوال، وعلى كل حـال فإن الديـة وتنصيفها، 
لا علاقـة لـه بإنسـانية المـرأة، ولا ينتقـص ذلـك مـن 
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النصـف من شـهادة الرجل وفي هـذا هدر لإنسـانيتها 
)وَاسْتَشْـهِدُواْ  تعـالى:  قولـه  إلى  يشيرون  وكرامتهـا، 
ْ يَكُونَـا رَجُلَنْيِ فَرَجُـلٌ  جَالكُِـمْ فَـإنِ لَّ ـن رِّ شَـهِيدَيْنِ مِّ
ا  ـهَدَآءِ أَن تَضِـلَّ إْحْدَاهَُ وَامْرَأَتَـانِ مَِّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

ـا الأخُْـرَى( ] البقـرة: 282[. ـرَ إحِْدَاهَُ فَتُذَكِّ
الـرد: ‌أ- موضوع الشـهادة لا علاقة له بالإنسـانية 
ى بني الرجـل والمـرأة في  والكرامـة، فالإسلام سـوَّ

الجانب. هـذا 
الماليـة،  بالأمـور  خـاص  الشـهادة  موضـوع  إن  ‌ب- 
وإثبـات الحقـوق، والجنايـات، وهـذا كلّـه ليـس مـن 
اختصـاص المـرأة، ولا مـن ضمـن اهتماماتهـا، فهـي 
تنسـى هـذه الأمـور، ولا تلقـي لها بـالاً، ولذلـك جاء 
ا  ـرَ إحِْدَاهَُ ا فَتُذَكِّ التعليـل في الآيـة: )أَن تَضِـلَّ إْحْدَاهَُ

البقـرة: 282[.   [ الأخُْـرَى( 
‌ج- كما أن المـرأة عاطفيـه بطبعهـا، فقد تتأثـر بالموقف 
أو تتأثـر بالمشـهود لـه أو عليـه، ذكـراً كان أو أنثـى، 

فينعكـس ذلـك على شـهادتها.
د- وممـا يدلُّ على أن شـهادتها لا علاقة لها بالإنسـانية 
ولا بالانتقـاص مـن كرامتها وقدرها، هو أن الإسلام 
قبـل شـهادتها وحدهـا فيما يخص النسـاء، وممـا يطلعن 
عليـه دون الرجال غالبـاً، فتقبل بهذا شـهادتها وحدها 
في إثبـات الـولادة، وفي الثيوبة والبـكارة، وفي الرضاع 

ونحوها)4(.
ثالثاً: شبهة الديّة: 

قال أصحاب الشـبهة: تقولون إنّ الإسلام سـوّى 
بني الرجـل والمـرأة، في حني نـرى أن ديّـة المـرأة على 
النصـف مـن ديـة الرجل، فهـذا فيه تناقض مـن جهة، 
كما أن فيـه إهـداراً لمنزلـة المـرأة وكرامتهـا مـن جهـة 

أخرى. 
الرجـل والمـرأة  ى الإسلام بني  قـد سـوَّ الـرد:  

الباحثة سجى صلاح مهديشبهات  حول المرأة المسلمة الوظيفة والشهادة والدية مثالاً
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في عالم مليء بالأكاذيب:
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في العصــــــر الرقمـــي الـــذي 
نعيشـــه اليـــــــوم، أصبحـــت 
الأخبـــار الزائفـــــــــة واحـــدة 
مـــن الظواهـــر الأكـــر تأثيراً 
وسرعــــــة في الانتشــــــــــــار، 
وباتت هذه الأخبار تشُـــكل 
تحديـًــا مهمـــاً  للمجتمعات 
والمؤسســـات والأفراد على 
حد ســـواء، ولكن مـــا التأثير 
الفعلـــي للأخبــــــــار الزائفـــة 
المجتمعـــات في هذا  علـــى 
العالـــم الذي يبـــدو مزدحماً 
بالمعلومـــــــات المتضاربـــة 

والأكاذيـــب؟

في عالم مليء بالأكاذيب:

كيف تؤثر الأخبار الزائفة على مجتمعاتنا؟
م.م يحيى محمد مانع الربيعي 
جامعة الكوفة/ كلية الآداب

م.م يحيى محمد مانع الربيعي في عالم مليء بالأكاذيب: كيف تــؤثر الأخبــار الــزائفة على مجتمعاتنا؟
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ممـا يـؤدي إلى تعزيـز التفرقـة العرقيـة أو الدينيـة أو 
الثقافيـة. هـذه المعلومات المغلوطـة يمكن أن تؤدي 

إلى أعمال عنـف أو حتـى جرائـم كراهية)2(.

اًولاً - خلق بيئة من عدم الثقة 
الأخبـار الزائفة تسـهم بشـكل كبير في تقويض 
والمؤسسـات  الإعلام  وسـائل  في  المواطنني  ثقـة 
المغلوطـة  المعلومـات  تتكـرر  عندمـا  الرسـمية، 
بني  التفريـق  في  صعوبـة  الأفـراد  يجـد  وتنترش، 
الثقـة  تـآكل  إلى  يـؤدي  ممـا  والأكاذيـب،  الحقائـق 
هـذا  بالحكومـات،  وحتـى  الإعلاميـة  بالمصـادر 
الشـائعات  انتشـار  أمـام  المجـال  يفتـح  الوضـع 
حالـة  مـن  يزيـد  ممـا  الموثوقـة،  غير  والمعلومـات 

تداولـه)1(. يتـم  مـا  كل  في  والريبـة  الشـك 

ثانياً- التأثير على القرارات السياسية والاجتماعية
الأخبـار الزائفة لا تؤثـر فقط على الـرأي العام، 
بل لديهـا القدرة على التأثير في القرارات السياسـية 
للأخبـار  يمكـن  فمثلاً،  الكبرى.  والاجتماعيـة 
انتخابيـة  قـرارات  اتخـاذ  إلى  تـؤدي  أن  الزائفـة 
خاطئـة، أو حتـى إلى تأجيج الصراعـات الاجتماعية 
بني فئـات المجتمـع المختلفة، وقـد رأينـا أمثلة على 
تضليـل  حملات  شـهدت  متعـددة  دول  في  ذلـك 
إعلامـي تهـدف إلى التأثير على نتائـج الانتخابات 

أو إثـارة الفتنـة بني الطوائـف.

ثالثاً- التحريض على العنف والكراهية
غالبًـا مـا تسـتعمل الأخبـار الزائفـة كأداة لنشر 
فئـات  ضـد  العنـف  على  والتحريـض  الكراهيـة 
معينـة مـن المجتمع، قـد يتم نرش معلومـات كاذبة 
تهدف إلى تشـويه صـورة جماعة معينـة أو فرد معين، 

شــــؤون دوليــة
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سابعاً-  تحديات مواجهتها
لمواجهـة هـذه الظاهـرة المتناميـة، يجـب تعزيـز 
الوعـي الإعلامـي لـدى الأفـراد وتعليمهـم كيفيـة 
التحقـق مـن المعلومـات مـن مصـادر موثوقـة قبل 
الحكومـات  على  أن  كما  نشرهـا.  أو  تصديقهـا 
والمؤسسـات الإعلاميـة تحمـل مسـؤولية أكبر في 
مكافحـة الأخبار الزائفـة من خلال تطويـر تقنيات 
للتحقق مـن صحة المعلومات وتوعيـة الجمهور)4(.

في نهايـة مقالنا هـذا لابد من توضيـح اننا نعيش 
في عـالم مليء بالأكاذيب والمعلومـات المغلوطة، تعد 
الأخبـار الزائفـة فيـه تهديـدًا حقيقيًـا للمجتمعات، 
فهـي لا تقتصر على إحـداث تأثيرات سـلبية على 
الأفـراد فحسـب، بـل تمتد لتشـمل تأثيرات أوسـع 
على النسـيج الاجتماعـي والسـياسي والاقتصادي، 
مـن الضروري أن تتكاتـف الجهـود لمكافحـة هذه 
الإعلاميـة،  التربيـة  تعزيـز  خلال  مـن  الظاهـرة 
ودعـم الصحافة النزيهـة، وتطوير تقنيـات للتحقق 
مـن المعلومـات، لضمان أن يبقى الحـوار المجتمعي 

قائماً على حقائق وليـس على أكاذيب.
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المعلومـات:101. عصر 
3. نيكولاس، المصدر نفسه: 105

4. كوفاك وآخرون، المصدر السابق:62

رابعاً- التأثير على الصحة العامة
مـن أخطـر مجـالات تأثير الأخبـار الزائفـة هو 
مجـال الصحـة العامـة، مع انتشـار جائحـة كورونا، 
شـهدنا انتشـارًا واسـعًا للمعلومات المغلوطة حول 
الفيروس وطـرق الوقايـة والعلاج، هـذه الأخبار 
الزائفـة تسـببت في تضليـل الكثيريـن، ممـا أدى إلى 
اتخـاذ قـرارات صحيـة خاطئـة مثـل الامتنـاع عـن 
التطعيـم أو اتبـاع علاجات غير مثبتـة علميًا، وهو 
مـا أدى إلى مضاعفـات خطيرة على الصحة العامة.

خامساً- تأثير اقتصادي سلبي
بجانـب التأثير الاجتماعـي والسـياسي، يمكـن 
أن تـؤدي الأخبـار الزائفـة إلى تأثيرات اقتصاديـة 
سـلبية، على سـبيل المثـال، قـد تنترش أخبـار زائفة 
قيمـة  انخفـاض  أو  معينـة  شركـة  إفلاس  حـول 
مبرر  غير  مـالي  ذعـر  إلى  يـؤدي  ممـا  مـا،  عملـة 
يُـدث اضطرابـات في الأسـواق الماليـة ويؤثـر على 

الاقتصـاد بشـكل عـام.

سادساً- استقطاب المجتمع
الأخبـار الزائفـة غالبًـا ما تـؤدي إلى اسـتقطاب 
المجتمـع وتقسـيمه إلى معسـكرات متعارضـة، يتـم 
تـداول هذه الأخبار بشـكل متحيـز لتعزيز وجهات 
نظـر معينـة أو لتأجيـج الصراعـات بني الأطـراف 
النقـاش  يصبـح  الوقـت،  مـرور  مـع  المختلفـة، 
المجتمعـي أكثـر حـدة، وينحسر الحـوار العقلاني، 

ممـا يزيـد مـن حالـة الانقسـام والاسـتقطاب)3(.

م.م يحيى محمد مانع الربيعي في عالم مليء بالأكاذيب: كيف تــؤثر الأخبــار الــزائفة على مجتمعاتنا؟
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يعـــود مصطلـــح القـــوة الناعمـــة )Soft Power( إلى أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة 
الأمريكـــي جوزيـــف س. نـــاي Joseph S. Nye(( الـــذي قـــام بتطويـــره في كتابي 
"ملزمـــون بالقيـــادة )bound to lead( الـــذي أصـــدره عـــام 1990، ثـــم عـــاود 
 The paradox of American( اســـتخدامه في كتابه "مفارقة القوة الأمريكيـــة
power( عـــام 2002، ويســـتدعي مصطلـــح القوة الناعمة بشـــكل تلقـــائي نقيضه 

القـــوة الصلبة أو القاســـية أو الخشـــنة. 
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شــــؤون دوليــة

الناعمـة. وقـد فـرض هـذا النـوع مـن القوة نفسـه 
وأضحـى مـن أهـمّ العناصر التـي تعتمدهـا الدول 
في برامجهـا وتعتمد عليها في سـياق عملها السـياسي 

والدبلومـاسي)2(.

فوارق القوتين: 
الصلبـة  القـوة  عـن  الناعمـة  القـوة  وتختلـف 
الماديـة، والمعنـى واضـح فاعتماد الدول على القوة 
غير  والمؤسسـات  الهيئـات  في  يتمثـل  الناعمـة 
الجنسـيات  المتعـددة  الرشكات  مثـل  الحكوميـة، 
ومنظمات المجتمـع المـدني، بينما اسـتخدام القـوة 
الصلبـة يتـم بالاعتماد على كل عناصر القـوة المادية 
الموجـودة داخـل الدول لفـرض النفـوذ والوصول 

المنشـودة)3(. والأهـداف  الغايـات  إلى 
يُعـدّ عامــل الوقـت جانبـــا مهما للغايــــــة 
لاسـتمرارية القـوة الناعمة، ويبـدو أن توليد الطاقة 
الصلبـة يتطلب وقتـاً أقل بكثير، حيـث أن مواردها 
ملموسـة. في المقابـل، يسـتغرق بنـاء القـوة الناعمة 
غير  مواردهـا  تتطـور  حيـث  نسـبياً  طويلاً  وقتـاً 
الملموسـة على مـدة طويلـة مـن الزمـن. وبالمثـل، 
الصلبـة  القـوة  لاكتسـاب  الزمنـي  البعـد  يختلـف 
واسرتاتيجيات القـوة الناعمة: في حني أن الإكراه 
العسـكري أو الاقتصـادي يميـل إلى نتيجـة فوريـة 
ولكـن قصيرة المـدى، فإن الجـذب والإقناع يميلان 
إلى إحـداث تغيير طويـل الأجـل. يرجـع هـذا إلى 
جانـب متأصل في المفهـوم: نظراً لأن القـوة الصلبة 
تجبر المـرء على التصرف بطريقة مختلفة عن سـلوكه 

المعتـاد، فـإن المـرء يفعل ذلـك بشـكل لا إرادي.

القـوة  مفهـوم  نـاي،  جوزيـف  عـرّف  وقـد 
تحقيـق  إلى  يسـعى  مؤثـر  "سلاح  أنـه  الناعمـة 
الأهـداف عـن طريـق الجاذبيـة بـدلاً مـن الإرغام، 
أو دفـع الأموال". إنهـا في جوهرها قـدرة أمة معينة 
على التأثير في أمـم أخرى وتوجيـه خياراتها العامة؛ 
الاجتماعـي  نظامهـا  جاذبيـة  إلى  اسـتناداً  وذلـك 
والثقـافي ومنظومـة قيمهـا ومؤسسـاتها بـدلاً مـن 
الاعتماد على الإكـراه أو التهديـد، وهـذه الجاذبيـة 
الشـعبية،  الثقافـة  شـتى:  بطـرق  نشرهـا  يمكـن 
الدبلوماسـية الخاصـة والعامـة، المنظمات الدوليـة 
غير الربحيـة، مؤسسـات المجتمـع المـدني، مجمـل 

العاملـة)1(. التجاريـة  والمؤسسـات  الرشكات 

معايير جديدة وعناصر في العلاقات الدولية:
بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي وبـروز الأحادية 
القطبيـة مـن جهـة، وبدايـة عصر العولمـة والتبادل 
الاقتصـادي الكبير القائـم على الاعتماد المتبـادل 
تضـاءل  أخـرى.  جهـة  مـن  الـدول  بني  والمعقـد 
باسـتخدامها،  التهديـد  أو  العسـكرية  القـوة  تأثير 
نتيجـة بـروز القـوة الاقتصاديـة التـي أصبحت هي 
المعيار الأسـاس للعلاقات بين الـدول. وفي المرحلة 
التـي أعقبـت الحرب البـاردة، بـدأ معهـا المفكرون 
والكتّـاب يفهمـون القـوة مـن ناحيـة مـا تمثلـه من 
قدرة سـيطرة على النتائج. أما في فترة التسـعينيات، 
ومـع نهايـة الحـرب البـاردة، أصبحـت الولايـات 
بـدأ  القطـب،  أحـادي  مركـزاً  الأميركيـة  المتحـدة 
مفاهيـم  طـرح  في  خاصـة  الأميركيـون  المنظـرون 
جديـدة ومختلفـة للقـوة، تبلـورت في ما بعـد بالقوة 
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أ.م.د. حسين عبد الحسن مويحمفهوم القوة الناعمة وأدوات تــأثــــــــيرهــــا

صداقـة قـادة عـالم المسـتقبل الذيـن تلقـوا تعليمهم 
إلى  يعـودون  الدوليني  الطلبـة  أن  ذلـك  هنـا". 
أوطانهـم في العـادة بتقديـر أكبر للقيم والمؤسسـات 
لمجموعـة  تقريـر  في  وارد  هـو  وكما  الأمريكيـة، 
تعليميـة دوليـة فـإن: ملايين النـاس الذين درسـوا 
في الولايـات المتحـدة على مدى سـنوات يشـكلون 
خزانـا رائعـا للنوايا الحسـنة تجـاه بلدنـا". وكثير من 
هـؤلاء الطلبـة السـابقين كما يقـول جوزيـف نـاي 
ينتهي بهـم الأمـر إلى احتلال مراكز يسـتطيعون من 
خلالهـا التأثير على نتائج السياسـة التي هـي مهمة 

للأمريكيني)7(.
وتعـد الوســــائل السياسـية مـن أهم وسـائل 
مـن  اعتمادهـا  تـم  التـي  الناعمـة  القـوة  وأدوات 
الولايـات  وخصوصـــــا  الكبرى  القـوى  قبـل 
المتحـدة الامريكيـة تحـت ذرائـع مختلفـة منهـا نرش 
الديمقراطيـة ومواجهـة الارهـاب، فبعـد أحـداث 
11 أيلول عـام 2001 تم الترويـج المقولة )الغياب 
الديمقراطـي( الـذي يشير إلى أنَّ الـدول العربيـة 
والاسلامية غير قـادرة على تطبيـق الديمقراطيـة 
وهـذا كان أحد عوامـل  بروز ظاهـرة الأرهاب)8(. 
شـنتّها  التـي  الحـرب  فـإنّ  السـياق  هـذا  وفي 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة على العـراق ورغـم 
مظاهرهـا العسـكرية وقوتهـا الصلبـة المبـاشرة، إلا 
أنّ لم تخـض فقـط بهذا الشـكل، بـل ارتكـزت أيضاً 
على القـوة الناعمـة، وهـذا الأمـر عبرّ عنـه وزيـر 
الأسـبق  الأميركيـة  المتحـدة  الولايـات  خارجيـة 
كولـن بـاول في العـام 2003، في ردّه على سـؤال 
عـن سـبب تركيـز أميركا على قوتهـا الصلبـة فقط، 
بـدلاً مـن قوتهـا الناعمة، مشيراً بوضـوح إلى مدى 

على العكس من ذلك، فـإن القـوة الناعمة تغير 
موقـف المرء تجـاه الغاية المتمثلـة في أن المرء يتصرف 
المعتـاد4.  سـلوكه  عـن  مختلفـة  بطريقـة  طواعيـة 
وتعتمـد القـوة الناعمـة على مجموعة مـوارد مهمة 

:5 أبرزها
1- الثقافـة التـي تسـهم بشـكل أسـاس في عمليـة 

جـذب الآخريـن.
الفاعـل  يتصرّف  عندمـا  السياسـية  القيـم   -2
السـياسي وفقـاً لهـا في الداخـل والخــــــارج معاً.

3- السياسـات الخارجية بخاصة عندمـا بنظر إليها 
الآخـرون على أنها شرعيـة وأخلاقية.

يسـتند مفهـوم القـوة الناعمـة إلى التأثير الـذي 
يتـم تحقيقـه مـن خلال اسـتخدام القيـم والأفكار 
والممارسـة الصحيحـة للمـوروث الثقـافي الـذي له 
جاذبيـة كبيرة، فهـي أقـل تكلفـة بكثير مـن القوة 
الصلبـة المتمثلـة بالقـوة العسـكرية والاقتصاديـة، 
وفي كثير مـن الأحيـان يبـدو أنّ القـوة العسـكرية 
تفشـل كأداة للسياسـة، كما أن الكثير مـن الأزمات 
الدوليـة تسـتدعي اسـتخدام وسـائل أقـل تكلفـة 
لجميـع  مرضيـة  نتائـج  إلى  للوصـول  وضررًا 
الأطـراف وبطرائـق يمكـن القـول عنها إنّـا أقرب 

مـا يكـون للدبلوماسـية)6(.

خطط  استراتيجية:
وفي إشـارة للبعـد الثقافي لمفهـوم القـوة الناعمة 
بـاول(   )كولـن  الأسـبق  الخارجيـة  وزيـر  ذهـب 
"لا أسـتطيع أن أفكـر في رصيـد لبلدنـا أثمـن مـن 
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الإعلام  وسـائل  تقنـع  حيـث  المجـال،  ذلـك  في 
خلال  مـن  معينـة  نظـر  وجهـة  بقبـول  الجمهـور 
إقنـاع المتلقي بأنهـا تمثّل الـرأي العـام، ووصفه على 
سـبيل المثـال بأنه »موقـف وطني« أو »شـعور عام« 
أو »يدعمـه معظـم النـاس« ومـن خلال اسـتخدام 
التقاليـد الاجتماعيـة للادعـاء بـأن الآراء الأخـرى 
منحرفـة ومتناقضـة مـع تقاليـد المجتمـع، أو مـن 
لجعـل  وفقهيـة  قانونيـة  تفسيرات  تقديـم  خلال 
تنحـرف  آراء مختلفـة  لديهـم  مـن  وأنشـطة  أفعـال 
عـن القانـون، حتى لو كانـت هذه التفسيرات غير 

إسلامية ولا تقبلهـا مجتمعاتنـا العربيـة)11(.
مـن  المعلومـات  الرقميـة  الثـورة  مكّنـت  وقـد 
الانتشـار على نطـاق أوسـع وبسرعة أكبر من ذي 
قبـل، ويحـذّر جوزيـف نـاي مـن أنّ القـوّة الناعمة 
أصبحـت أكثـر أهميـة مـن أي وقـت مضى، ففـي 
مصطلـح  نـاي  وضـع  السـابقة،  الرائـدة  كتاباتـه 
للقـوّة  جديـداً  بُعـداً  ليصـف  الناعمـة"  "القـوّة 
يتجـاوز القوّتني الاقتصاديـة أو العسـكرية، حيث 
تشير القـوّة الناعمة إلى قـدرة بلد معنّي على فرض 
واجتـذاب  العالميـة  السياسـة  مضمار  في  أجندتـه 
مـا  تضخـم  مـع  لكـن  نحوهـا،  الأخـرى  الـدول 
يعرف بـ"مفارقة الوفرة" الناشـئة بسـبب الإنترنت، 
أصبـح سر المقـدرة على تشـكيل الرأي العـام، وهو 
العنصر الأسـاس في تشـكيل القـوة الناعمـة. ففي 
لا  النصر  فـإنّ  اليـوم،  العالمـي  المعلومـات  عصر 
يعتمـد أحيانـا على جيـش مـن ينتصر، وإنما قصّة 
من هـي التي تسـود. فالسرديـة الجيّدة تحفّـز الناس 
وتشـدّ اهتمامهـم، وللقلـوب والعقـول دور مهـم. 
كما أنّ للقـدرات العسـكرية أهميتها هـي الأخرى، 

اهتمام الولايـات المتحـدة الأميركية بالقـوة الناعمة 
واعتمادهـا عليهـا)9(. 

وقد اقتنعـت الاسرتاتيجية الأمريكية أن النصر 
في ميـدان الحـرب ليـس كافيـا ولـن يضمـن أمـن 
التـي  الإرهابيـة  التهديـدات  ينهـي  ولـن  أمريـكا  
تتربـص بها، بـل على العكـس، حـذرت العديد من 
الأصـوات، ومنهـا شـخصيات تنتمي إلى المدرسـة 
الواقعيـة التـي لا تهـادن في السياسـة الخارجية، من 
أن الاسـتعراض العسـكري الأمريكـي وإن حقـق 
لأمريـكا أهدافـا فوريـة ميدانية مهمـة، يخلق أجيالا 
جديـدة مـن الناقمين على أمريكا  في مجـال جغرافي 
واسـع، ويغـذي احتياطـي الكراهيـة الموجه صوب 
سياسـات واشـنطن.من هنـا انصبت جهـود صناع 
الدبلوماسـية العامـة تجـاه المنطقة على فتـح مداخل 
جديـدة لتحسني صـورة أمريـكا  وترويـج قيمها، 
مـن جهـة، وتعزيـز الضغـوط "الناعمة"مـن أجـل 
إحـداث تغييرات جذريـة على المنظومـة التعليمية 
والدينيـة والفكريـة التـي تخصـب في نظر واشـنطن 
مشـاعر الصدام والكراهية تجاه القـوة العظمى)10(.

الإعلام... سلاح من نوع آخر: 
ومـن أدوات القـوة الناعمـة الأخـرى والمؤثـرة 
هـي وسـائل الإعلام التـي تعتمد على الاسـتحواذ، 
والإقنـاع، والتنـوع، والتكرار، والجاذبيـة، والإبهار 
والتسـلل  المتلقـي،  متطلبـات  وتلبيـة  والانفتـاح، 
إلى حياتنـا، ومواكبـة الأحـداث الجاريـة، ومؤخـراً 
قدرتهـا على التواصـل مـع المتلقـي سـواء أكان من 
خلال مواقع الويـب أو غيرها من الوسـائل المتبعة 

شــــؤون دوليــة
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الحكومـات  على  يجـب  لـذا  كافيـة،  غير  لكنهّـا 
الناجحـة الاسـتثمار في جميـع أبعـاد القـوّة الناعمـة 
مـا  على  للحصـول  الآخريـن  في  التأثير  لغـرض 

تريـد)12(.

ــــــــــــــــ
1.حسـام الديـن فيــــــــــاض، حـول مفهـوم القــــــوة 

الناعـم،2023/5/2.
نشـأ؟،  كيـف  الناعمـة...  القـوّة  مفهـوم  صـافي،  نضـال   .2

.2023  /5/6
3. ايهـاب ابراهيـم السـيد، القـوة الناعمـة و آليات اسـتخدام 

التعليـم كقـوة ناعمـة،2023/6/9.
4.حسام الدين فياض، مصدر سابق.

5. نضال صافي، مصدر سابق.
6. سلار سـعد محمـد، توظيـف القـوة الناعمـة في السياسـة 
الخارجيـة العراقيـة بعـد عـام 2005، رسـالة ماجسـتير غير 
منشـورة،، كلية القانـون والعلوم السياسـية/ الجامعة العراقية، 

ص11.  ،2022 بغـداد، 
 Birgit Schaebler and Leif Stenberg,.15  .7
 Globalization and the Muslim World,
 ,Syracuse University Press, United States

44.P  ,2004
8. ايـاد خلـف عمـر، اسرتاتيجية القـوة الناعمـة ودورهـا في 
تنفيـذ اهداف السياسـة الخارجية الامريكيـة في المنطقة العربية، 
كليـة الآداب/ جامعـة الشرق الاوسـط، الاردن، 2016، ص 

ص77-76.
9. نضال صافي، مصدر سابق.

10. الثقافـة والقـوة الناعمـة. حـروب الأفـكار في السياسـة 
الخارجيـة،2023/7/25.

الناعمـة،  والقـوة  الاعلام  العيـد،  احمـد  بـن  سـليمان   .11
.2023 /6 /25

12. جوزيـف إس. نـاي، القـوّة الناعمـة ومسـتقبل القـوّة في 
.2023/6/12 الرقمـي،  العصر 

أ.م.د. حسين عبد الحسن مويحمفهوم القوة الناعمة وأدوات تــأثــــــــيرهــــا



الشـــرق والغـــرب

نظرية الخلاص عند الحضارات 
والأمم وصولاً إلى المهدي 

المخلصّ عند المسلمين
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والاقتصادي في لبنان مثالاً (
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الثقـــافي  بالتعـــدد  اليـــوم  العالـــم  يتسّـــمُ 
والديني، ويعد مفهـــوم المخلصّ المنتظر 
مجـــالاً  تفاعليـــاً بـــن الموروثـــات الروحية 
والطقوس الدينيـــة في الثقافات المختلف   
,و ينُظـــر إلى هذا المفهـــوم  بترقب وتوقّع 
في العديـــد مـــن المجتمعـــات، لـــه القدرة 
علـــى إثـــراء الفهـــم وتجديـــد التفســـرات 
الروحيـــة والدينيـــة،  مـــع ذلك فـــإن هذا 
تباينـــات  إلى  أيضًـــا  يـــؤدي  قـــد  التفاعـــل 
يمكـــن  ممـــا  والممارســـات،  الفهـــم  في 
أن يثـــر تســـاؤلات حـــول كيفيـــة تعزيـــز  
بـــن الثقافات  الفهم والاحـــرام المتبادل 

المختلفـــة حـــول هـــذا المفهوم .
في الســـياق نفســـه فإنَّ للتوقعـــات الدينية 
الدينيـــة  الهويـــة  بنـــاء  في  حيويـًــا  أثـــراً 
المؤمنـــة  للمجتمعـــات  والثقافيـــة 
بالمخلـّــص المنتظـــر، حيـــث تعُـــزز هـــذه 
ق الالتزام  التوقعات الانتماء الديـــي وتعمِّ
بالمبـــادئ الأخلاقيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
هـــذه التوقعات قد تشـــكل أيضًـــا تحدياً في 
ســـياق التفاعـــل الثقـــافي، حيث قـــد تؤدي 
إلى تصادمـــات في التفســـرات والتطبيقات 
الدينيـــة بـــن مختلـــف الجماعـــات الدينية.

نظرية الخلاص عند الحضارات والأمم 

وصولاً إلى المهدي المخلصّ عند 
أ.زهرة خروبيالمسلمين

لبنان الجامعة اللبنانية

أ.زهرة خروبينظرية الخلاص عند الحضارات والأمم  وصولاً إلى المهدي المخلصّ عند المسلمين



مجلـــة الولايـــة - 86185



87 Al-Wilaya Journal - 185

يمكـن أن يكـون المفهـوم محفـزًا للتعـاون  ‌ج.	
والتفاهـم بني الثقافـات والأديان على أسـاس القيم 
صراعـات  إلى  أيضًـا  يـؤدي  قـد  ولكـن  المشرتكة، 

والممارسـات. التفسيرات  في  للتباينـات  نتيجـة 

مفهوم الخلاص وتاريخيته:
تعـد نظريـة الخلاص أو المخلِّـص مـن المفاهيم 
المهمـة التـي تناوتلهـا حضـارات متعـددة وديانات 
سـنراجع  السـياق  هـذا  في  التاريـخ.  عبر  مختلفـة  
والأمـم،  الحضـارات  بعـض  في  الخلاص  مفهـوم 

المنتظـر عنـد المسـلمين. المهـدي  إلى  وصـولاً 
في الحضارات القديمة 

الحضارة المصرية القديمة:
كان الخلاص مرتبطـاً بالعـالم الآخـر وحيـاة مـا 
بعـد المـوت. اعتقـد المصريـون القدمـاء ان الـروح 
وان  الامتحانـات،  مـن  بمجموعـة  تمـر  ان  يجـب 

النجـاح فيهـا يـؤدي الى الحيـاة الابديـة في الجنـة.
الحضارة اليونانية والرومانية:

تضمنـت الأسـاطير اليونانيـة والرومانيـة فكـرة 
ينقـذون  الذيـن  الأبطـال  خلال  مـن  الخلاص 
البشريـة من المخاطـر الكبرى. الأبطـال مثل هرقل، 

أوديسـيوس كانـوا يمثلـون رمـوزاً للخلاص.
الحضارة الهندية:

في الهندوسـية والبوذيـة، يرتبـط الخلاص بفكرة 
التحـرر مـن دورة التناسـخ والوصـول الى حالة من 

النرفانـا "التنويـر" او موكشـا "التحرر".

يثير مفهـوم المخلّـص المنتظـر تسـاؤلات مهمـة 
بني  البينـي  للتعـاون  انطلاق  كبدايـة  أثـره  حـول 
الثقافـات والأديـان. يمكـن أن يكـون هـذا المفهوم 
القيـم  أسـاس  على  والتعـاون  للتفاهـم  ـزًا  محفِّ
المشرتكة، ولكـن في الوقـت نفسـه، فـإن التفـاوت 
في التفسيرات والممارسـات قـد تـؤدي إلى صراعات 
وانقسـامات بني الجماعـات المؤمنة بفكـرة المنقذ، مما 
يبرز الحاجـة إلى إدارة الاختلافـات بحكمـة وفهـم 

. عميق
من هنا نستطيع طرح التساؤلات الآتية:

مـع  المنتظـر  المخلّـص  مفهـوم  يتفاعـل  كيـف   -١
التقاليـد الروحيـة والطقـوس الدينيـة في الثقافـات 

المختلفـة؟
٢- مـا أثـر التوقعـات الدينية في بنـاء الهويـة الدينية 
المخلّـص  تنتظـر  التـي  للمجتمعـات  والثقافيـة 

المنتظَـر؟
٣- هـل يمكـن أن يكـون مفهـوم المخلّـص المنتظَـر 
مجـالاً  للتعـاون البينـي بني الثقافـات والاديـان، أم 

مجـالاً للصراعـات والانقسـامات؟
نطـرح  أعلاه،  في  التسـاؤلات  خلال  ومـن 

الآتيـة؟ الفرضيـات 
التقاليـد  مـع  التفاعـل  يـؤدي  أن  يمكـن  ‌أ. 
جديـدة  وتفسيرات  الفهـم  تجديـد  إلى  والطقـوس 
حـول المخلّـص المنتظـر في الثقافـات المختلفـة، ممـا 

الثقافـات بني  المتبـادل  الاحرتام  يعـزز 
التوقعـات بالمخلّـص المنتظـر تعـزز الانتماء  ‌ب.	
الدينـي والثقـافي، وتعمـق الالتـزام بالمبـادئ الدينية 

والأخلاقيـة في المجتمعـات المؤمنـة

أ.زهرة خروبينظرية الخلاص عند الحضارات والأمم  وصولاً إلى المهدي المخلصّ عند المسلمين
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وإقامـة العدل والقسـط . والجدير بالذكـر أن الإمام 
المهـدي عجـل الله فرجـه ، ولـد سـنة 255هــ، وله 

غيبتـان صغـرى وكبرى .
الأثَر والأهمية:

سـيكون  المهـدي  ظهـور  أنَّ  المسـلمون  يعتقـد 
إيذانـاً ببـدء نهايـة الزمـان حيـث سـيحارب الظلـم 
والفسـاد ويؤسـس لحقبـة جديـدة يسـودها العـدل 

والإيمان.
يعـد الإمـام المهدي شـخصية محوريـة في المذهب 
المركزيـة  مـن  نفسـه  بالقـدر  ليـس  لكنـه  السـني، 

والقيـادة  كما هـو عنـد المذهـب الشـيعي.

تأثير مفهوم الخلاص:
التأثير الاجتماعي والسياسي: 

أثَّـر مفهـوم الخلاص بشـكل كبير على الثقافة 
كأداة  اسـتخدم  حيـث  العصـور،  عبر  والسياسـة 

الأزمـات. في  والإلهـام  الوحـدة  لتحقيـق 
للنـاس  الأمـل  أعطـى  المختلفـة  الأديـان  وفي 
. والسلام  العـدل  قيـم  وعـزز  أفضـل  بمسـتقبل 

خلاصة واستنتاج:
بعـد اسـتعراضنا لفكـرة الخلاص عبر مختلـف 
الحضـارات والأديـان وصـولاً إلى مفهـوم المهـدي 
الفكـرة  هـذه  أنّ  لنـا  تبنّي  الإسلام،  في  المنتظـر 
عميقـة في التاريـخ، وموجـودة لـدى كل المعتقدات 
ملازمـة  وهـي  والسماوية،  )الوضعيـة(  الأرضيـة 
للبشريـة  ولايديولوجيـات مختلفـة، ولهـا تداعيـات 

إيجابيـة لـدى الشـعوب مـن حيـث بـثّ الأمـل.

في الاديان السماوية
اليهودية:

تنتظـر اليهوديـة قـدوم المشـيح ) المسـيح (الذي 
بنـاء  ويعيـد  اسرائيـل،  لشـعب  الخلاص  سـيجلي 
الهيكل في القدس ويؤسـس عصر السلام والعدالة. 

المسيحية:
يرتبـط الخلاص في المسـيحية بالمسـيح يسـوع، 
الـذي يعـد المنقـذ والفـادي للبشريـة مـن الخطايـا. 
ـى بنفسـه  يؤمـن المسـيحيون بـأن المسـيح قـد ضحَّ
الحيـاة  يضمـن  بـه  الامـان  وأنَّ  البرش،  ليخلـص 

الأبديـة.
الاسلام

الخلاص في الاسلام:
يرتبـط مفهـوم الخلاص في الاسلام  بالايمان 
بـالله والعمـل الصالـح. ويؤمـن المسـلمون بـأنَّ الله 
هـو الغفـور الرحيـم، وأنَّ التوبـة الخالصـة والعمل 

الصالـح يقـودان الى الجنـة.

المهدي المنتظر في الاسلام:
الصفات والخصائص:

في العقيدة الاسلاميةعامة  و في المذهب الشـيعي 
الاثنـي عرشي خاصـة، يعـد المهـدي المنتظـر هـو 
المخلِّص الذي سـيظهر في آخـر الزمن ليملأ الارض 
قسـطاً وعـدلا بعـد أنْ ألتم ظلما وجـورا. والإمـام 
المهـدي أحـد ائمـة أهـل البيـت عليهـم السلام ، 
وسـيكون له دور حاسـم في توجيه الأمة الاسلامية 

الشـــرق والغـــرب
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تجليِّات هيمنة الغرب على الأنظمة في بلدان العالم
النظامان التربوي والاقتصادي في لبنان مثالاً 

أ. نور رضا- لبنان

في عالمنـا المعـاصر، تتداخـل قضايـا الهيمنـة والتنميـة والحداثة بطرق معقـدة تؤثر على مسـار الـدول النامية 
ومسـتقبلها إذ. يمكـن للهيمنـة الغربيـة، سـواء أكانت عبر العولمـة أم  عبر السياسـات الاقتصادية، أن تسـهم 
في تعزيـز بعـض جوانـب التنمية والحداثـة، من خلال نقـل التكنولوجيا والمعرفـة والخبرات. إلا أنّ هـذا التأثير 

قـد يـأتي بتكلفة كبيرة تتمثل في تكريـس التبعية واللامسـاواة . 
مـن جهـة أخـرى تواجه الـدول الناميـة تحديًا كبيرًا في تحقيق التـوازن بين الإفـادة من هذه الخبرات الغربية 
والحفـاظ على هويتهـا الثقافيـة والاجتماعيـة. ويتطلب ذلـك نهجًا حـذرًا واستراتيجيات مدروسـة لضمان ألا 

تـؤدي عمليـة التنمية إلى تـآكل القيم الثقافيـة أو زيادة الفجـوات الاجتماعيـة والاقتصادية.

أ. نور رضا- لبنانتجليِّات هيمنة الغرب على الأنظمة في بلدان العالم
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زيـادة التبعيـة الاقتصاديـة واللامسـاواة الاجتماعية . 
تجليّات هيمنة الغرب على الأنظمة في العالم

بلـدان  في  الأنظمـة  على  الغـرب  هيمنـة  تتجلىّ 
العـالم، بما في ذلـك النظامني الاقتصـادي والتربوي، 

مـن خلال وسـائل متعـددة واسرتاتيجيات.
في النظام الاقتصادي

المسـاعدات والقـروض الدوليـة: تعتمـد العديـد 
مـن  والقـروض  المسـاعدات  على  الـدول  مـن 
المؤسسـات الماليـة الدولية مثل صنـدوق النقد الدولي 
والبنـك الـدولي. وهـذه المؤسسـات غالبا مـا تفرض 
شروطـا اقتصاديـة صارمـة تتماشـى مـع السياسـات 

الغربيـة. الاقتصاديـة 
الاسـتثمارات الاجنبيـة المبــــــــاشرة: تسـتثمر 
الرشكات الغربيـة الكبرى في قطاعـات حيويـة مثل 
هـذا  الثقيلـة.  الصناعـات  التحتيـة،  البنـى  الطاقـة، 
يمكـن أنْ يخلق نوعـاً مـن التبعية الاقتصاديـة للدول 

. لمضيفة ا
التجارة الدولية: الاتفاقيـات التجارية والاقليمية 
غالبـا مـا تصب في مصلحـة الـدول الغربية، ممـا يؤثر 

على تـوازن التجارة العالميـة لصالحها.
فـرض  النيوليبراليـة:  والسياسـات  العولمـة 
تقليـل  الخصخصـة،  مثـل  النيوليبراليـة  السياسـات 
الدعـم الحكومـي، وتحرير الاسـواق، التـي يمكن ان 

الغربيـة. الاقتصاديـة  الهيمنـة  تعزيـز  الى  تـؤدي 
تفـرض  المتكافئـة:  غير  التجاريـة  الاتفاقيـات 
منتجاتهـا  تفضـل  تجاريـة  شروطـا  الغربيـة  الـدول 
وتفـرض رسـوما أو حصصـا على صـادرات الدول 
التجـارة  في  التـوازن  عـدم  الى  يـؤدي  ممـا  الناميـة، 

الدوليـة.
تمتلـك  الجنســــــــــيات:  متعـددة  الرشكات 
الرشكات المتعـددة الجنسـيات الغربيـة تأثيراً كبيراً 

وفي هـذا السـياق، تثـار تسـاؤلات حـول  فاعلية 
رفاهيـة  تعزيـز  في  الحاليـة  الاقتصاديـة  السياسـات 
فرصًـا  توفـر  أن  للعولمـة  يمكـن  وهـل  الشـعوب. 
حقيقيـة للتقدم الاقتصـادي، أم أنها تعمـق الفجوات 
التبعيـة  مـن  وتزيـد  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
الاقتصاديـة للـدول الناميـة؟ تظـل هذه التسـاؤلات 
محـورًا رئيسـاً للدراسـة والبحـث لفهـم الديناميـات 
المعقـدة التـي تربـط بني الهيمنـة، والتنميـة، والهويـة 

المعـاصرة.. العولمـة  الثقافيـة في سـياق 
للإجابـة  الآتيـة،   التسـاؤلات  نطـرح  ممـا سـبق 

عليهـا.
١- هـل تسـهم الهيمنـة في تعزيـز التنميـة والحداثة ام 

انهـا تكـرس التبعية واللامسـاواة؟
بني  تتـوازن  أنْ  الناميـة  للـدول  يمكـن  كيـف   -٢
على  والمحافظـة  الغربيـة  الخبرات  مـن  الاسـتفادة 

والاجتماعيـة؟  الثقافيـة  هويتهـا 
التقـدم  الاقتصاديـة  السياسـات  تعـزز  هـل   -٣
الاجتماعيـة  الفجـوات  تعمـق  انهـا  أم  والرفاهيـة 

؟ يـة د قتصا لا ا و
وينبثـق عـن تلك التسـاؤلات الفرضيـات الآتية، 

بغيـة التأكد مـن صحتهـا أو عدمه.
1. تسـهم الهيمنة الغربية في تعزيـز التنمية والحداثة في 
بعـض الجوانـب، لكنها تكـرس التبعية واللامسـاواة 

في جوانـب اخرى . 
2. الاسـتفادة مـن الخبرات الغربيـة يمكـن ان تتـم 
بشـكل متـوازن بحيـث تحافـظ الـدول الناميـة على 
هويتهـا الثقافيـة والاجتماعية، وتحقق في الوقت نفسـه 

تقدمـا اقتصاديـا ملحوظـاً . 
تعمـق  العولمـة  مثـل  الاقتصاديـة  السياسـات   .3
الفجـوة الاقتصاديـة بين الـدول النامية، ممـا يؤدي الى 

الشـــرق والغـــرب
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الأعلام الغربيـة والمحتـوى التعليمي على الانترنت 
يعـزز القيـم والأسـاليب التعليميـة الغربيـة. 

بني  شراكات  إقامـة  الأكاديميـة:  الرشاكات 
الجامعـات الغربيـة والمؤسسـات التعليميـة في الدول 
الغربيـة. التعليميـة  النماذج  نقـل  الى  الناميـة تـؤدي 

الـدول  مـن  العديـد  تعتمـد  الدراسـية:  المناهـج 
على المناهـج الدراسـية والكتـب التي تنتجهـا الدول 
الغربيـة أو التي تتماشـى مع الأنظمـة التعليمية الغربية  

وهـذا يسـهم في نشر ثقافـة أجنبيـة وقيـم غربية.
للجامعـات  فـروع  إنشـاء  الأجنبيـة:  الجامعـات 
الغربيـة في دول مثـل لبنـان يعـزز النظـام التعليمـي 

الغـربي.
النمـوذج  خلال  مـن  الغـرب  هيمنـة  تجليـات 

ني للبنـا ا
في لبنان يمكن ملاحظة هذه الهيمنة من خلال:

الاعتماد على المسـاعدات الدوليـة: لبنـان يعتمد 
مـن  والقـروض  المسـاعدات  على  كبير  بشـكل 

الغربيـة. والـدول  الدوليـة  المؤسسـات 
كبير  وجـود  هنـاك  الأجنبيـة:  الاسـتثمارات 
المختلفـة. القطاعـات  في  الغربيـة  للاسـتثمارات 

التعليـم الخاص: العديد من المـدارس والجامعات 
الخاصـة في لبنـان تعتمـد على المناهـج الغربيـة التـي 

تـدرّس باللغـة الاجنبية والفرنسـية.
المنـح الدراسـية: الكثير مـن الطلاب اللبنانيني 
الغربيـة  الـدول  في  وخاصـة  الخـارج،  في  يدرسـون 

تعليميـة غربيـة. بأفـكار واسـاليب  ويعـودون 
لـذا فإنَّ هـذه العوامل تسـهم في تكريـس نوع من 
الهيمنـة الغربيـة على النظامني التربـوي والاقتصادي 

لبنان. في 

السـيطرة  خلال  مـن  المحليـة  الاقتصاديـات  على 
الزراعـة،  الطاقـة،  مثـل  الحيويـة  القطاعـات  على 

التكنولوجيـا.
خلال  مـن  الطبيعيـة:  المـوارد  على  السـيطرة 
الاسـتثمار والسـيطرة على المـوارد الطبيعيـة في الدول 
الناميـة، تتحكـم الـدول الغربيـة في الاقتصـاد المحلي 
مـع  تتماشـى  انتـاج  وأسـاليب  أسـعاراً  وتفـرض 

مصالحهـا.
نقـل  المتكافـئ:  غير  التكنولوجـي  النقـل 
التكنولوجيـا مـن الـدول المتقدمـة إلى الـدول الناميـة 
الـدول  اسـتفادة  برشوط تضمـن  يكـون  مـا  غالبـاً 

الناميـة. الـدول  مـن  أكثـر  الغربيـة 
في النظام التربوي

البرامـج التعليميـة الدوليـة: تعتمـد العديـد مـن 
الـدول الناميـة على برامـج تعليميـة معتمـدة دوليا ) 
مثـل البكالوريـا( التـي تعتمـد على معايير ومناهـج 

. بية غر
مـن  عـددٌ  يعتمـد  المهنيـة:  والتنميـة  التدريـب 
المدرسني والمسـؤولين في الـدول الناميـة على برامج 
المؤسسـات  المقدمـة مـن  المهنيـة  التدريـب والتنميـة 

الغربيـة ممـا يعـزز تأثير النماذج التربويـة الغربيـة.
الأبحـاث العلميـة: تمـول الكثير مـن الابحـاث 
العلميـة في الدول النامية من قبل المؤسسـات الغربية، 
ممـا يوجـه أولويـات البحث نحـو الموضوعـات التي 

تهـم الـدول المانحة.
المنظمات الدوليـة غير الحكوميـة: تعمـل العديد 
الـدول  في  الغربيـة  الحكوميـة  غير  المنظّمات  مـن 
الناميـة على تنفيذ مشـاريع تعليمية تروّج للأسـاليب 

والنماذج التربويـة الغربيـة.
وسـائل  انتشـار  والانترنـت:  الاعلام  وسـائل 

أ. نور رضا- لبنانتجليِّات هيمنة الغرب على الأنظمة في بلدان العالم



ببليوغرافيا العلوم

مكتبات موقوفة الى مكتبة الروضة 
الحيدرية مكتبة المرحوم الحاج محمد 

علي الحاج جـاسم الأعسم

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى 
مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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مـن المكتبـات التـي أهديـت الى مكتبـة الروضة 
ـرة مكتبـة المرحـوم الحـاج محمد علي  الحيدريـة المطهَّ
المرحـوم   ( أولاده وهـم  تبرع بهـا  التـي  الأعسـم 
المهنـدس عزيز - هندسـة مدنية،والدكتورة باسـمة 
الأعسـم - اخصائيـة نسـائية، والأسـتاذ المهنـدس 
مدنيـة،  هندسـة  ماجسـتير   - الأعسـم  صـادق 
والدكتـور باسـم الأعسـم - معـاون عميـد كليـة 
طب الأسـنان، والمهندسـة آسـيا الأعسـم - أستاذة 
في المعهـد التقنـي ( وقـد وصلـت المكتبة مـن بغداد 
مكتبـة  رحـاب  في  لتدخـل  الاشرف  النجـف  إلى 
الروضـة الحيدريـة في شـهر محـرم عـام 1427 هــ، 
وقـد احتـوت المكتبـة على 171 عنوانـاً في العلـوم 
المختلفـة الدينيـة منها والادبية والعلمية والسياسـية 

وغيرهـا مـن مصـادر المعرفة.

حياته:
 ولـد عـام 1921م في مدينـة النجـف الأشرف 
في عائلـة عريقـة معروفة بالـولاء والعلـم، وهو من 

أحفـاد كل مـن الشـيخ محمـد علي الأعسـم الكبير 
صاحب الأرجوزة الأعسـمية والشـيخ عبدالحسين 

الأعسـم الشـاعر الحسـيني المعـروف بقصيدته: 
)تبكيك عيني لا لأجل مثوبة...(.

تخـرج مـن دار المعلمني ببغـداد عـام 1947م 
ومـارس مهنـة التدريـس ما يزيـد على ثلاثني عاماً 
 1953( والمسـيب   )1952 ـ   1947( النجـف  في 
ـ 1978( وتخـرج  والكاظميـة )1967  ـ 1966( 
على يـده العديد مـن الأجيـال، وكان رحمـه الله محبّاً 
للعلـم مولعاً به وشـهدت لـه بذلك مكتبتـه الحافلة 
بأهـمّ المصـادر في مختلـف الموضوعـات، ولـه مـن 
المؤلفـات كتـاب )الصلاة في القرآن والسـنة( وهو 

مخطوطاً. زال  مـا 

وفاته
في  ودفـن  1995/9/15م  في  الله  رحمـه  تـوفي 

الأشرف. النجـف  مدينـة  في  الأعسـمية  المقبرة 

مكتبات موقوفة الى مكتبة الروضة الحيدرية

مكتبة المرحوم الحاج محمد علي الحاج 
جــــــــــــــــاسم الأعســــم
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ما أجملَ أنْ تقرأ ...
وما أروع أنْ تعرف ما تقرأ ..!

لتنظر في عقول  الآخرين ...
وتتنزه في أفكارهم ...

فيالها من متعة ... لا تتلاشى
تعطي للحياة معنى ...

وللروح عمقا ...
فما أجمل صحبة الكتاب ...

فكل مصحوب فيه ... هنات
لكن الكتاب .. مأمون العثرات

حيث لايأس ... ولاملل
بل متعة ... وأمل

وحكمة وتقوى .. توصلك بالعمل !
فأقرأ .. ثم أقرأ .. ثم اقرأ

وتبصّ وتبحّر ... في بساتين العلماء
فما أطيب .. عبيرها وشذاها

وأروع ... نميرها وسقاها
فاجعل كتابك .. أنيس الروح

وبلسمًا لكل الجروح

اقــــرأ
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تصـل الى مكتبـة الروضـة الحيدريـة المطهـرة مئـات العناويـن شـهريا مـن مختلـف المواضيـع العلميـة 
والإنسـانية والتاريخيـة والدراسـات والبحوث،حيـث تضم   مصـادر  متعددة ومراجع مختلفـة في اتجاهات 
متنوعـة ، لتكـون منهلا مهما للقـراء والباحثين والدارسني وغيرهـم، وفي هذا البـاب نحاول إبـراز عدد 

مـن الكتـب المهمـة التي وصلـت هـذا الشـهر الى المكتبة..

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة 
الروضة الحيدرية المطهرة

مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
فرمان شاهان )القرارات(: دراسة وثائقية 

عن الاحوال الاجتماعية و السياسية 
والاقتصادية للدولة العثمانية في بلاد الشام

أبو يعقوب 
عبدالعاطي محيي 

الشرقاوي

مركز طروس 
u‏ 10-11‏ 6‏ 55للنشر

الساقية الجمراء: مهد ثقافة الغرب 
u‏ 12‏ 6‏ 55وكالة الجنوببيير بونتالصحراوي

تاريخ الكتابة: من التعبير التصويري الى 
الوسائط الاعلامية المتعددة

مركز الخطوط - 
مكتبة الاسكندرية

مكتبة 
u‏ 13‏ 6‏ 55الاسكندرية

نظارة المعارف العمومية )قلم 
الاحصائيات(: مجموعة احصائيات المعارف 
العمومية عن عام 1328-1329هـ )ينشر 

للمرة الاولى مرفق بالخرائط(

خالد عبدالقادر 
الجندي

المؤسسة الحدیثة 
u‏ 14‏ 6‏ 55للکتاب

شاكر محمود المصور التاريخي للمرحلة الاعدادية
عبدالمنعم و اخرون

وزارة التربیة - 
u‏ 15‏ 6‏ 55جمهوریة العراق

بطرس اسحق زراع الحياة: تأملات عسكري اردني
u‏ 16‏ 6‏ 55وزارة الثقافةالحمارنة

ابن سعید الاندلسي نشوة الطرب فی تاریخ جاهلیة العرب
u‏ 17-18‏ 6‏ 55مكتبة الاقصى)610-685هـ(

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
عبدالله بن اسماعيل التراث الفقهي

الموسوي البهبهاني 
)ت1328هـ(

الهيأة العليا 
a‏ 10-16‏ صفر‏ 81لاحياء التراث

السيرة النبوية الشريفة في كتابات المستشرقين 
مكتبة النهضة علي امام عليالهولنديين )دي خويه انموذجاً(

b‏ 1‏ 5‏ 61العربية

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
b‏ 2‏ 5‏ 61دار التوحيددار التوحيدسيرته

خاتم النبینی محمد )صلى الله علیه وآله 
وسلم(: معاهدة الحديبة - غزوة خيبر - 

فتح مكة

سمیح عاطف 
b‏ 3‏ 5‏ 61دار التوحيدالزین

خاتم النبيين محمد )صلى الله عليه وآله(: 
غزوة حنين - غزوة تبوك - حجة الوداع - 

وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

سميح عاطف 
الزين

دار الكتاب 
b‏ 4‏ 5‏ 61اللبناني

قصص رواها الحبيب المصطفى )100 قصة 
من فمه الشريف صلى الله عليه وآله(

محمد ابراهيم 
الساعدي

مكتبة الاسرة 
b‏ 5‏ 5‏ 61العربية

b‏ 6‏ 5‏ 61دار الوراقهاريس بيركلانداسطورة شق صدر النبي محمد
الوفا في معرفة شخصية المصطفى: رسول 

الله محمد )صلى الله عليه واله(
جمعة غني 
b‏ 7‏ 5‏ 61مطبعة الحوادثعبدالحسين

محمد رسول الله )صلى الله عليه وآله( نبي 
الهدى و الرحمة

قسم الشؤون 
الفكرية و الثقافية 
- العتبة الكاظمية 

المقدسة

العتبة الكاظمية 
المقدسة - قسم 

الشؤون الفكرية 
والثقافية

b‏ 8‏ 5‏ 61

b‏ 10‏ 5‏ 61دار التوحيددار التوحيدمحمد رسول الله الانسان
النبي محمد صلى الله عليه وآاله وسلم قدوة 

b‏ 11‏ 5‏ 61 محمد تقي المدرسيو اسوة

معرفة الصورة فی الفکر البصری المتخیل و 
السینما

محمد نور الدین 
افایة

المركز الثقافي 
c‏ 52‏ 5‏ 97للكتاب

الفكرة و القناع: انساق التضليل عند منظري 
c‏ 25‏ 5‏ 80سما للنشرمحمود عبدالله تهاميالجماعات المتطرفة

 بيوغرافيا العلوم
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
نهایة العالم و التفوق الحضاري عند الکهنة 

السومرینی: دراسة مقارنة تربط التاریخ 
القدیم بالحدیث و المعاصر )الفرعونية - 

الفارسية - الهندوسية - السخية - الصينية 
- المايا - الانكا - الازتيك - الاولمك 

وغيرها(

مکتبة حسن احمد جودة
e‏ 1‏ 4‏ 54العیصرة

h‏ 4‏ 6‏ 79منشورات جدلكولين هايلماذا نكره السياسة ؟
ثرثرة فوق الفرات: النزاع على المياه في 

الشرق الاوسط
جاكوب 

ركوزينسكي
مؤمنون بلا 

c‏ 11‏ 5‏ 80حدود

دار البشير فریدریک بنولا بکمصر و الجغرافیا
للثقافة و العلوم

دور الائمة في الحياة الاسلامية: شرح  و 
توسيع و تعليق على بحث بنفس العنوان 

للشهيد محمد باقر الصدر )قده(
مؤسسة البديل محمد اليعقوبي

b‏ 17‏ 4‏ 64للدراسات

سعديا بن يوسف تفسير سفر التسابيح
الفيومي

المركز القومي 
b‏ 18‏ 5‏ 37للترجمة

انثونی رالف نظام العالم الجدید
ابریسون

الدار العربیة 
f‏ 3‏ 4‏ 80للعلوم ناشرون

نبض الشارع: تأثير الاحتجاجات و الشغب
ستیف کراوشو

شرکة 
المطبوعات 

للتوزیع و النشر
n‏ 31‏ 4‏ 79

التضليل الاعلامي لدى تنظيم الدولة 
f‏ 1‏ 4‏ 80دار المأموننيل كريشان اغرولالاسلامية

‏ 53‏ 5‏ 119دار ميرليف لانداوماهی نظریة النسبیة
‏ 55‏ 5‏ 119دار ميرق . شولكينفي عالم الجسيمات الدقيقة

‏ 29‏ 6‏ 119دار الحريةمهند الوهبالليزر
a‏ 24‏ 3‏ 119دار المعارفب. ایفانوفالفیزیاء المعاصرة: عرض لمبادئها الاساسیة

الفیزیاء الحدیثة
محمد احمد عبود 

الجبوري

وزارة التعليم 
والبحث 

العلمي- الجامعة 
المستنصرية

a‏ 22‏ 3‏ 119

u‏ 31‏ 5‏ 55سليكي اخوينمحمد شابوأحادیث فی الفکر المغربی

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة



تاريــــخ الامــــم

الحركة التطويرية للمدارس 
الدينية في النجف الأشرف

م. د. فاطمة حمدان عبادي
جامعة الكوفة / كلية الآداب
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الحركـــــــة التطويريــة للمدارس الدينيــــة 
في النجــف الأشــــــــرف

م. د. فاطمة حمدان عبادي
جامعة الكوفة / كلية الآداب

اشـــتهرت النجـــف الأشـــرف بوجـــود 
العديـــد من المـــدارس الدينيـــة فيها، 
ولـــكل مدرســـة من هـــذه المـــدارس 
نظامهـــا الخـــاص بهـــا، ســـيما أنّ هذه 
المـــدارس قـــد شُـــيِّدت مـــن الأوقاف 
الـــي وقفهـــا العلمـــاء أو المحســـنون 
علـــى طـــاب العلـــم والديـــن، وتضم 
المـــدارس الكثـــر من الطـــاب الذين 
يرومون الوصـــول إلى مرتبة الاجتهاد 
والـــزود بمختلف العلـــوم التي تدرس 
فيهـــا حتى يبلغـــوا المرام ويعـــودوا إلى 
بلدانهـــم مزوديـــن بالإجـــازات، ورغم 
مـــا تمـــزت بـــه هـــذه المـــدارس من 
ممـــزات وخصائـــص فإن هنـــاك من 
رجـــال العلم مـــن ســـعى إلى تطويرها 
حـــى تصـــل إلى مســـتوى مـــن الـــرقي 
والتقدم ومســـايرة التطـــور الحاصل في 

المعاصرة. العلـــوم  مختلـــف 

م. د. فاطمة حمدان عباديالحركة التطويريـــــة للمدارس الدينيــــة  في النجف الأشرف
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مشاريع تطوير المدارس الدينية: 
بـرزت فكرة تطويـر المدارس الدينيـة في النجف 
القـرن العشريـن  الأشرف بدايـة العشرينـات مـن 
بوصفهـا المفتـاح الأسـاس للإصلاح في المجتمـع 
الإسلامي، وتتـم عمليـة التطويـر هذه مـن خلال 
تطويـر الدراسـات الفقهيـة التـي تلبـي متطلبـات 
الأصليـة  الثوابـت  تمـس  لا  أنْ  برشط  العصر 
فيهـا)3(، وقـد دخلـت هذه المسـألة في نطـاق الجدية 
والعلنيـة أوائـل الثلاثينـات، حيـث بـرز الكثير من 
هـذه المشـاريع التطويريـة وقـد اخترنـا نموذجني 

وهما:   منهـا  بارزيـن 

1- مشروع الشـيخ محمد الحسين آل كاشف 
الغطاء* )مدرسـة كاشف الغطاء(:

قـام الشـيخ كاشـف الغطـاء بإجـراءات فعليـة 
المناهـج  تحديـث  إلى  دعـا  فقـد  المـدارس  لتطويـر 
الدراسـية، وبعـد إن اتخذت مرجعيته ثقلًا ملموسـاً 
في الوسـط الفقهـي والشـعبي سـارع إلى اتخـاذ أولى 
حملـت  دينيـة  مدرسـة  بتأسيسـه  المتمثلـة  خطواتـه 
صفـوف  سـتة  ضمـت  إذ  1931م،  عـام  اسـمه 
وبلـغ عـدد طلابهـا زهـاء )300( طالـب، كما ضم 
إليهـا مكتبتـه الثريـة وجعلهـا مفتوحـة أمـام جميـع 

الطلبـة)4(.
كان مشروعـه هذا يتضمن مجموعـة من المحاور 

منها)5(:
1- وضـع منهـاج عـام للـدروس والكتـب التـي 

المدرسـة. وتعليمهـا في  درسـها  يفرتض 

نبذة عن مدارس النجف:
بهـا  اشـتهرت  التـي  الدينيـة  المـدارس  ومـن 

النجف الأشرف)1(:	
1- مدرسـة المقـداد السـيوري: الواقعـة في سـوق 
المرشاق إحـدى محلات النجـف الأشرف مقابـل 
مسـجد الصاغة، وسـميت بالمدرسة السـليمية نسبة 

إلى بانيهـا الثاني)سـليم خـان الشيرازي(.
أقـدم  مـن  الله:عـدت  عبـد  الشـيخ  مدرسـة   -2
يقصـده  مهماً  معهـداً  بكونهـا  وعرفـت  المـدارس 
طلاب العلم مـن كل مـكان يتلقون فيـه علومهم.

3- مدرسـة الصـدر: هـذه المدرسـة مـن المـدارس 
الواسـعة وموقعهـا في السـوق الكبير، وعـدت من 
المـدارس القديمـة، إذ تحتـوي على مـا يزيـد على 
المحسـن  أسسـها  واحـد،  طابـق  في  غرفـة   )30(
الكبير الصـدر الأعظـم نظـام الدولـة الحـاج محمد 

حسني خـان العلاف الأصفهـاني.
العلـم  طلاب  يسـكنها  الإيـرواني:  مدرسـة   -4
خاصـة مـن الرتك، وتقع في محلـة العمارة شـارع آل 
محـي الديـن، كما تكفـل بمصاريفهـا الحـاج مهدي 

الإيـرواني.
5- مدرسـة القزوينـي: قـام ببنائها الحـاج محمد أغا 
الأمني القزوينـي عـام 1324، فضلًا عـن وصفها 
مـن المدارس العامرة واشـتملت على طابقين وفيها 

ثلاث وثلاثني غرفة.
المـدارس  مـن  وهـي  الشربيـاني:  مدرسـة   -6
المشـهورة في النجـف يسـكنها بعـض أهـل العلـم، 
بالفاضـل  المعـروف  محمـد  الشـيخ  اختطهـا  وقـد 

النجـف)2(. علماء  مشـاهير  مـن  الشربيـاني 

تاريــــخ الامــــم
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للتلاميـذ, مشيراً أيضـاً إلى أنـه بالرغـم ممـا يـرد من 
المعـارف سـنوياً منح ضئيلـة إلا أنها لا تسـد نفقات 
شـهر أو شـهرين وأضعـف منهـا منحـة الأوقـاف 
وهـي المؤسسـة الخيريـة التـي عليهـا إن تبـذل أكبر 
عنايتهـا للثقافة الدينية وطلاب العلوم الشرعية)6(.

2- جمعية منتدى النشر:
تبنـّى هـذا المشروع الشـيخ محمـد رضـا المظفر، 
المـدارس  طبيعـة  تطويـر  الى  ورائـه  مـن  وهـدف 
الموجـودة في النجف، حسـبما جـاء في المـادة الرابعة 
الإسلامية  الثقافـة  تعميـم  وهـو  نظامهـا  مـن 
والعلميـة بوسـاطة النرش والتأليـف والتعليـم)7(، 
وعليـه فقـد طرحت هـذه الجمعيـة مشروعهـا عام 
1933م وعرفـت بــ ))حركـة الكليـة((، وتمثلـت 
للعلـوم  كليـة  إلى  المـدارس  تحـوّل  إلى  بالدعـوة 
الإسلامية، وتنظـم الدراسـة فيها بجعـل مرحلتي 
المقدمـات والسـطوح بمثابـة مرحلـة دراسـية أولية 
تهيـئ الطالـب لمرحلـة البحـث الخارج، مـع إدخال 
بعـض العلـوم العصريـة وبعـض اللغـات الأجنبية 
إلى  أضـف  الكتـب  وتيسير  المفاهيـم  وتبسـيط 

السـنوي)8(. للامتحـان  الطلبـة  إخضـاع 
متباينـة  أفعـال  ردود  الكليـة  فكـرة  أحدثـت 
بني التأييـد والرفـض، إذ بلـغ الموقعـون عليهـا مـا 
يقـارب المائتين وهـم رجـال العلم بالنجـف وأهل 
الكلمـة فيهـا، وهنـاك مـن عارضهـا قبـل انتظامها 
أن هـذا الأمـر لم  ممـا أدى إلى توقـف الحركـة، إلا 
يمنـع الشـيخ المظفـر مـن اسـتمرار محاولاتـه ففـي 
عـام 1935م اسـتجابت وزارة الداخليـة العراقيـة 
على طلب تأسـيس جمعيـة دينية بالنجـف الأشرف 

2- تقسـيم التعليـم على وفـق ثلاث مراحـل هي: 
الأولى يتلقـى فيـه بعض علـوم المقدمـات ومبادئها 
والثانـوي ويكمـل فيهـا اللازم من علـوم المقدمات 
العالي ويكـون للاختصاص المطلـوب الذي تتوافق 

فيـه مواهب الطالـب ورغبته.
منهـم  اختيـار الأسـاتذة الأكفـاء وتعيني كل   -3

لتدريـس العلـم الـذي يتميـز بـه.
في  الطالـب  لإمتحـان  خاصـة  لجـان  إعـداد   -4

سـنة. كل  رأس  وفي  معينـة  أوقـات 
5- تبديـل الكتـب الدراسـية وتعديلهـا بتصحيـح 

الأخطـاء أو حـذف الزوائـد وإتمـام النواقـص.
6- الاقتصـار على قبول الطلاب المتميزين بحسـن 

سـلوكهم واحترامهم لواجبهـم العلمي والثقافي.
7- إنشـاء مجلـة لتنميـة الأفـكار العلميـة والدينيـة 

وتعميـم مـا يقـره منطـق العلـم والديـن.
8- تبادل الزيارات والبعثات العلمية.

والمحـاضرات  للخطابـات  نـدوة  تأسـيس   -9
العلميـة والأدبيـة في كل أسـبوع أو في كل شـهر.

 هـذا وتمكـن الشـيخ محمـد الحسني مـن تحقيق 
أغلـب أهدافـه التـي وضعهـا حتـى فكرته بإنشـاء 
أوقـاف خاصـة يعـود ربحهـا للمدرسـة، وبالرغم 
مـن المعوقـات والصعوبـات التـي رافقتـه، الأمـر 
الحكومـة  مـن  المعونـة  طلـب  إلى  دعـاه  الـذي 
ـه لهـم كلامـه بأنـه الواجب  المشروطيـة عندمـا وجَّ
الإسـعافات  مدرسـته  تسـعف  أن  الحكومـة  على 
الكافيـة حتى تسـتمر بأداء رسـالتها، وأنْ تحضر كل 
سـنة في موسـم الامتحـان هيئـة رسـمية للامتحان 
المدرسني  مـن  بحضورهـم  الدرجـات  وتعطـي 

تاريــــخ الامــــم
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المعـاصرة بما تحويـه من علـوم دينيـة وعلميـة تعود 
بفائدتهـا على إفـراد المجتمـع الواحـد على مختلف 

والفكريـة. الثقافيـة  مسـتوياته 

ــــــــــــــــ
قسـم  المقدسـة  العتبـات  موسـوعة  الخليلي،  جعفـر   .1

.1 2 9 1و 2 7 /2 : لنجـف ا
2. جعفـر الشـيخ باقـر آل محبوبـة، ماضي النجـف وحاضرها: 

133/1و134.
النجـف  في  الفكريـة  الحيـاة  البهـادلي،  احمـد  باقـر  محمـد   .3

.190 الاشرف:
4. حسين عبد الواحد بدر، المصدر السابق: 294.

النظـام  الاشرف  النجـف  حـوزة  الحكيـم،  الهـادي  عبـد   .5
 .395-393 الإصلاح:  ومشـاريع 

6. محمـد الحسني آل كاشـف الغطـاء، محـاورة الإمـام المصلح 
كاشـف الغطاء الشـيخ محمد الحسني مـع السـفيرين البريطاني 

والأمريكـي في بغـداد: 16-15.
7. محمـد مهـدي الآصفـي، الشـيخ محمـد رضا المظفـر وتطور 

الحركـة الإصلاحية في النجـف: 91-90.
8. حسين عبد الواحد بدر، المصدر السابق: 297-296. 

9.علي البهادلي، الحركـة الإصلاحية في الحـوزة العلمية ضمن 
موسـوعة النجف الاشرف: 96-94/9. 

10.حسين عبد الواحد بدر، المصدر السابق: 300-298.

باسـم منتـدى النشر، وقـد اتجهت إلى تطويـر النظام 
الـدراسي)9(.

مـا  الجمعيـة  لهـذه  الأسـاس  المحـاور  وتمثلـت 
:)10 ( يلي

1- النرش والتأليـف، مـن خلال تأسيسـها لجنـة 
عرفـت بلجنـة المجمع الثقـافي الدينـي, ومهمتها هو 
نرش الكتـب الدينية والتراثيـة واسـتضافة الباحثين 

الندوات الأسـبوعية. وإقامـة 
2- تطويـر نظام الدراسـة بوسـاطة إنشـاء مدرسـة 
عاليـة للعلـوم الدينية باسـم كلية الاجتهـاد وتكون 
جامعـة بني الدراسـة التقليديـة والدراسـة الجامعة 

الحديثة.
كتابـة  الدراسـة  المناهـج  بعـض  كتابـة  إعـادة   -3
العلـوم. كتابـة  في  الحديثـة  الطرائـق  تتبـع  حديثـة 
4- تنشـئة جيـل واعٍ يؤمـن بالتطويـر مـن خلال 
فتـح مـدارس دينيـة للتعليـم الابتدائي والمتوسـط.
5- إضافـة مـواد دراسـية حديثـة لتسـليح الطالب 
بمسـتجدات علـوم عصره وإعـداده لمـا يتناسـب 

وثقافـة الجيـل المعـاصر.
وبنـاءً على مـا تقـدم عُـدّت المـدارس الدينيـة 
في النجـف بمثابـة الوعـاء الأسـاس الـذي تتبلـور 
منـه المؤسسـات، وأن الاهتمام بالقضايـا الخاصـة 
كفـاءات  ويوفـر  التطـور  سـيدعم  إنما  بالمجتمـع 
ازديـاد  إلى  مـا سـيؤدي  وإمكانـات عاليـة، وهـذا 
الاهتمام  أن  كما  المجتمـع.  إفـراد  بني  التلاحـم 
بالمـدارس العلميـة نفسـها قـد شـغل اهتمام الكثير 
تطويرهـا  إلى  هدفـوا  الذيـن  الشـخصيات  مـن 
بالحيـاة  ربطهـا  ومحاولتهـم  الطـرق،  بمختلـف 

م. د. فاطمة حمدان عباديالحركة التطويريـــــة للمدارس الدينيــــة  في النجف الأشرف
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)مائـة عـام( أو أكثـر، أو يحمـل تملـك 
او اهـداء مـن الشـخصيات العلمائيـة، 
او توجـد حـواشي وتعليقـات إضافيـة 
مـؤشر  اي  او  الكتـاب،  حاشـية  على 

ذلك. على  يـدل 
النـوادر  مـن  الكتـاب  ويعـد هـذا 
من حيـث تأريـخ الطباعة حيـث تعود 
طباعته لسـنة 1272 هـ ما يوافق سـنة 
1856م،فضلاً عـن وصفهـا  الطبعـة 
الأولى في المطابـع الحجريـة في بيروت، 
وقـد تميـزت بالطباعة الفاخـرة ونوعية 
هـذا  يُعـد  كما  والزخرفـة،  الـورق 
الكتـاب مـن الكتـب القيمـة والمهمـة 
في مجـال سرد الوقائـع والأحـداث التاريخيـة في أيـام 
الأمـراء  لأحـوال  يتطـرق  حيـث  العثمانيـة،  الدولـة 
مـن  كل  في  المعيشـية  والحيـاة  العثمانيـة  والسلاطين 

مصر وتركيـا والقسـطنطينية في الحقبـة .
محمـد  ختـم  مـع  شراء  تملـك  الكتـاب  يحمـل 
هـادي بتاريـخ 1319 هــ، وتملـك آخـر هو للشـيخ 
عبـد الواحـد المظفـر ومنـه إهـداء الى العتبـة العلويـة 

المقدسـة.

بأنـه  هنـاك معايير متعـددة لوصـف كتـاب مـا 
نـادر، فالكتـاب النـادر هـو الـذي يحمـل خصائـص 
مـن  النسـخ  مـن  اقرانـه  عـن  تختلـف  ومميـزات 
الكتـاب  يتميـز  وقـد  والمطبوعـات،  المخطوطـات 
المطبـوع  بخصوصيـة نـادرة تخرجـه من حيـز العموم 
النـدرة و الخصـوص و الاهتمام، وتعتمـد  الى حيـز 
النـدرة والخصوصيـة في المناطـق العربية والإسلامية 
على أمـور منهـا: كأن يكون طباعتـه في أحـد  المطابع 
القديمـة المشـهورة، او ان يحمل تاريخ يتجـاوز القرن 

كتب نادرة في مكتبة الروضة الحيدرية
عنوان الكتاب: )مصباح الساري ونزهة القاري(

المؤلف: إبراهيم أفندي الطبيب الاول للعساكر الشاهانية في مدينة بيروت .
طبع الكتاب على نفقة المؤلف سنة 1272 هـ، وخاتمة الطباعة سنة 1278 هـ .
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للمخطوطـات  العلويـة  الخزانـة  شـعبة  تحـوي 
والوثائـق في قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة 
على مجموعـة مـن النفائـس الخطيـة تبـدأ مـن 

القـرن الأول الهجـري إلى الرابع عرش الهجري، 
وهـي مجموعة نـادرة تكاد تخلـو خزانـات العالم 
مـن هـذه النفائـس، منها نفائـس خطيـة متمثلة 

مصحف منسوب بخط الإمام علي ×
في الخزانة العلوية

تراث الخزانة العلوية
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بـ)المصاحـف الرقيـة يعـود تاريخهـا إلى القـرن 
الأول والثـاني والثالـث والرابع الهجري ( ومنها 
مـا كتـب بالخـط الكـوفي غير المنقـط، والخـط 
الكـوفي الأندلسي فضلا على مجموعـة كبيرة 
مـن المخطوطـات التـي تمتـاز بخطـوط مؤلفيها 
مـن العـالم العـربي والإسلامي، منهـم ياقـوت 
المسـتعصمي والسـهروردي، وفيها مجموعة من 
المصاحـف خطّـت بأيدي خطاطين من المدرسـة 

الهنديـة والإيرانيـة .
ومـن بني تلـك المصاحـف النـادرة مصحـف 
منسـوب ومكتـوب بخـط الامـام أمير المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب )سلام الله عليـه(، حيـث 
توجـد  مخطوطـة تنسـب إلى الإمـام علي بن أبي 
طالـب × كتـب عليهـا في الصفحـة الأخيرة، 
هـذا مـا كتبه علي بـن أبي طالب سـنة 40 للنبوة.

مصحف منسوب بخط الإمام علي× في الخزانة العلوية



لاذوا بالجــــوار

من أعلام الإسلام
السيــد عبـد الحسين شـرف الديــن

فبهت الذي عمي



من أعلام الإسلام
السيــد عبــــد الحســين شــــرف الديـــن

عبد الحســـن شـــرف الدين من كبار علماء المســـلمين ومـــن عباقرة الشـــيعة ومن دعاة 
الوحـــدة الإســـامية والتقريب بـــن المذاهب ولـــه اليد البيضـــاء في التاريـــخ المعاصر، 
المجاهـــد والفقيه حاكما عدلا له أثر بارز في حشـــد الشـــعب اللبناني للوقـــوف أمام ظلم 

الدولـــة العثمانية ومقاومة الاســـتعمار الفرنسي.
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بنرش العلـوم الإسلامية وخاصـة بني الشـباب وما 
بني العامني 1938 و 1950 شـيد  صرح المهاجـر  
وهـو الكليـة الجعفريـة وكان ذلك على نفقـة المغتربين 
التـي  الأعمال  مـن  والعديـد  افريقيـا  في  الصوريني 
نفعـت المجتمـع وباتـت شـاهدة على ما قدمه السـيد 
وإعلاء  الإسلام  خدمـة  أجـل  مـن  الديـن  شرف 

. كلمته
جهاده:

لم يرتك الاسـتعمار الفرنسي المجال للسـيد شرف 
الديـن في نرش الفكر الإسلامي فـكان مثـالاً حقيقياً 
للقـوة الوطنيـة المناهضـة للاسـتعمار بعـد أن التفـت 
جميـع طبقـات المجتمـع حوله فما كان من الفرنسـيين 
إلا التفكير في كيفيـة التخلـص من السـيد، وبالعقلية 
التـي تـم بهـا قتـل علماء الشـيعة على مـر التاريـخ 
وذلـك مـن خلال التآمـر على قتلـه على يـد أحـد 
المرتزقـة الـذي يدعى )ابـن الحلاج( فنجا مـن محاولة 
الاغتيـال ولكـن لم يكتفِ الاسـتعمار بذلـك حتى قام 
بإحـراق دار السـيد شرف الديـن في شـحور ونهـب 
منزلـه في مدينـة صـور وإحـراق مكتبته العامـرة التي 
كانـت تحتـوي على كتـب مخطوطة للسـيد لم يتسـنَ له 
طبعهـا ثـم رحـل الى دمشـق وبعـده الى مصر وهـو 
متخـفٍ  ثـم الى فلسـطين حتـى عـاد الى جبـل عامـل 

بعـد صراع طويـل مـع الاحتلال الفرنسي.
مؤلفاته: 

حيـث  )المراجعـات(  كتـاب  كتبـه  أبـرز  مـن  إنَّ 
شـاع صيـت ذلـك الكتاب بما حوى مـن فكر رصين 
في المناظـرة بني آيـة الله السـيد عبـد الحسني شرف 
الديـن وشـيخ الأزهر سـليم البشري، ومـن مؤلفاته: 
)الفصـول المهمـة، الكلمـة الغـراء، بغيـة الراغبني، 

فلسـفة الميثـاق والولايـة(

الولادة والنشأة العلمية:
ولـد السـيد عبـد الحسني شرف الديـن  في مدينة 
‍ـ  مـن أبويـن كريمني تربط  الكاظميـة سـنة 1290ه
بينهما أواصر القربـى، ويوحـد نسـبهما كـرم العـرق، 
بـن  جـواد  الشريـف  بـن  يوسـف  الشريـف  فأبـوه 
الشريـف إسماعيل، وأمه البرة )الزهراء( ابنة السـيد 
هـادي ابن السـيد محمـد علي، منتهيين بنسـب قصير 
إلى شرف الديـن أحـد أعلام هـذه الأسرة الكريمـة.
لمـا بلـغ السـيد الثامنـة مـن عمره عـاد مـع والده 
إلى جبـل عامـل فـدرس على يـده مرحلـة المقدمـات 
ونهـل من علومـه حتى بلغ السـابعة عرشة من عمره 
توجـه إلى العـراق لإكمال دراسـته في الحـوزة العلمية 
البحـث  دروس  حضر   ،1320 عـام  في  أنـه  حتـى 
الخـارج عنـد الشـيخ محمـد كاظـم الخراسـاني مؤلف 
السـيد  )كفايـة الأصـول(، وكان ممـن درس  كتـاب 
على أيديهـم أكابـر علماء النجـف وســــامراء منهم 
الشـيخ كاظم الخراسـاني، والسـيد كاظم الطباطبائي، 
طـه  محمـد  والشـيخ  الأصفهـاني،  الشريعـة  وشـيخ 
نجف، والشـيخ حسـن الكربلائي، والسـيد إسماعيل 
مـن  هـم  وغير  الصـدر،  حسـن  والسـيد  الصـدر، 

أعلام المذهـب وأئمـة العلم.
من أعماله:

بعـد أن نال السـيد درجـة الاجتهاد عـاد الى لبنان 
ليتحمـل عـبء المسـؤولية الملقـاة على عاتقـه فـكان 
جميـع أهـل مدينتـه بانتظـار مجيء السـيد بعد أن شـاع 
علمـه في البلاد فـأول شيء قـام بـه السـيد هـو بنـاء 
الحسـينية لتكـون مكانـاً للصلاة وإحيـاء المناسـبات 
الدينيـة وبعدهـا قـام ببنـاء الجامـع  ومن ثم قـام ببناء 
الإمـام  نـادي  تأسـيس  بعدهـا  الجعفريـة  المدرسـة 
يهتـم  السـيد  كان  حيـث  السلام(  )عليـه  الصـادق 

لاذوا بالجوار
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المصريـة  الدّيـار  مفتـي  البرشيّ:   سـليم  الشـيخ   -
يومئذ وشـيخ جامع الازهـر: )جاء كلام الشـيخ هذا 

في كتـاب المراجعـات(:
عبـد  الشـيخ  العلامـة  الشريـف  على  ))سلام 
الحسني شرف الديـن الموسـوي ... إني لم أتعـرف فيما 
مضى مـن أيامي دخائـل الشـيعة، ولم أبـل أخلاقهم، 
إذ لم أجالـس آحادهم، ولم أسـتبطن سـوادهم. وكنت 
الجوانـح  حـران  أعلامهـم،  محـاضرة  إلى  متلعلعـا 
إلى تخلـل عوامهـم، بحثـا عـن آرائهـم، وتنقيبـاً عـن 
أهوائهـم، فلما قـدّر الله وقـوفي على سـاحل عيلمك 
المحيـط، وأرشـفتني ثغـر كأسـك المعني، شـفى الله 
بسـائغ فراتـك أوامي، ونضـح عطشي، وأليـة بمدينة 
علـم الله ـ جـدك المصطفـى ـ وبابها ـ أبيـك المرتضى ـ 
إني لم أذق شربـة أنقـع لغليـل، ولا أنجـع لعليـل، من 
سلسـال منهلك السلسـبيل. وإني لواقف على سـاحل 
بحـرك اللجي، أسـتأذنك في خوض عبابـه, والغوص 

على درره ((
وفاته: 

توفي السـيد عبـد الحسني شرف الديـن في الثامن 
من جمـادى الثانيـة عام 1377هــ الموافـق 30 كانون 
مؤلمـاً  وفاتـه  يـوم  كان  حيـث  1957م  عـام  الاول 
ومحزنـا في القلـوب وتـم تشـيعه في بيروت ومـن ثم 
إلى  بغـداد  مـن  شُـيّع  العـراق وقـد  الى  نقـل جثمانـه 
كربلاء الى النجـف الاشرف ودفـن في إحـدى غرف 
الصحـن الشريـف بجوار الإمـام أمير المؤمنني )عليه 
السلام( فرحمـه الله السـيد شرف الديـن عالمـاً عاملًا 

فذاً. ومجاهـداً 

مـا  فكثيرا  الفرنسـيون  أحرقهـا  التـي  كتبـه  أمـا 
كان السـيد يتـأوه كلما ذكر مصابـه بمؤلفاتـه ويقول: 
))إنَّ الحـزن على فقـد الولـد قد يـزول ولكـن الحزن 
على فقد بنـات الفكـر يسـتمر ويطـول ويبقـى مدى 

العمـر((.
قالوا فيه:

- العلامـة الأمينـي: )يمتلك السـيّد شرف الدّين من 
المنـزل أرفعهـا، ومـن الرّتَـب أسماها، وهـو علم من 
أعلام الإسلام، ومنـاراً يَقتـدي بـه الأنـام، ويُعتبر 
السـيّد في هـذه الأيام مُثلاً جَليلًا للسـادة، ومن ذوي 
الرّشف مـن بَنـي هاشـم، لا غـرو أن يَفخـر الشـيعة 
بهـذا الزّعيـم، ويَنهلـوا مـن مَعينـه الصّـافي، وغَديـره 
السلسـبيل، فعلمـه أشـهر من نار على عَلـم، وزُهده 
لا يُضارعـه زُهـد، ومنطقـه عَـذب، وإنـه لينرش بـز 

الفصاحـة، ويـوشي بـرود البيان(.
- الشـيخ أغـا بزرك الطهراني: )لا شـكّ في أنّ السـيد 
شرف الدّيـن الموسـويّ العامليّ هـو أحد كبـار عُلماء 
وهـو  العَصر.  هـذه  في  الشـيعة  ونوابـغ  الإسلام، 
صفحـة مُشرقـة في تاريـخ الفَخر لأسرته قـلّ نظيرها، 
وقـد بلـغ مـن الظمـة مـا لا أظـنّ أنّه قـد بلغهـا أحد 
مـن قبلـه. إنّ السـيّد شرف الدّيـن فَخر هـذه الأمّة في 
عصرنـا الحـاضر وآيـة مـن آيـات الله العِظـام في هـذا 
العَصر، ويَكفـي هـذه المئِـة فَخـراً أن يظهـر فيها مثل 
هـذا النابغـة، وَجبل عامل عـزّاً أن يكون مركـزاً دينياً 

شـامخاً، يَتـدي بُهـدى هـذا الرّجـل العظيم((. 
بـأمّ  العظمـى الخوئـي)ره(: )لقـد رأيـتُ  آيـة الله   -
عَينـي فضائلـه الأخلاقيّة وهـي ترتقي أعلى الَمراتب، 
لا يُدانيهـا فَضـل، ولا يُضارعهـا عزّ، وقـد امتلك من 
الآراء والنظريـات مـا لا يُسـتطاع لغيره، ولا يُتـاح 

يمه(. لغَر

السيد عبد الحسين شرف الدين نابغة الشيعة



قيـل ان السـيد محسـن الحكيـم )قـدس الله سره( لمـا ورد الى حـج بيت الله 
الحـرام جاءه شـيخ ضرير ممـن يتعقد بظاهر القـرآن ولا يؤمـن بتأويل الآيات 
التـي لا يسـتقيم تفسيرها إلا بذلـك فبعـد مجاملات وديـة بني الطرفين فتح 

الشـيخ الضريـر بحثـا حول هـذا الموضوع. 
فـدار بني الشـيخ والسـيد الحكيـم نقـاش علمـي جيـد وهـو  هـل يجب 
الاقتصـار والجمـود على ظاهـر الألفـاظ القرآنيـة، أم أن لهـا باطنـا لا يفهمه 
الا المتدبـر العاقـل ومـن يتمسـك بنهـج أهـل بيت الرسـول محمـد )صلى الله 

وآله(؟ عليـه 
أصرَّ الشـيخ الأعمـى على رأيه بعـدم جواز التأويـل، وأن الالفاظ القرآنية 
هي ما تفهمه بظاهرها، فالله تعالى ـ حسـب رأي الشـيخ ـ سـوف يرى بالعين 

يـوم القيامـة )ونحن نقـول نعوذ بالله تعالى عما يصفون( 
ولمـا راه السـيد الحكيم قـدس سره الشريـف متعصبا برأيه  مـا كان منه الا 
ان  قـال للشـيخ الاعمـى: اذا كان ظاهر اللفظ ولا غير اذن مـا قولك في الآية 
الشريفـة: )ومَـنْ كَانَ فِ هَـذِه أعْمَـى فَهـو فِ الآخِـرَةِ أعْمَـى وأضَلُّ سَـبيلًا( 

)الإسراء 72 (
فسكت الشيخ ولم ينطق بكلمة وهكذا بهت الذي عمي.

)قصص وخواطر من أخلاق علماء الدين: 181(

فبهـت الــذي عمــــي
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يـــــراع العلمــــاء

طرق الإجازة عند العلماء

عندما نترك العلماء !!
تركتم وأخذنا فأضعتم 

واستفدنا
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قـــد يســـتعمل لفـــظ الإجـــازة 
ويـــراد منـــه معـــى التأييد أو 
الشـــهادة على الصحة كما هو 
المعـــروف في إجـــازة الروايـــة، 
والمـــراد  الاجتهـــاد،  وإجـــازة  
من إجـــازة الرواية، هـــو  الإذن 
الـــذي يبيحه زيد لآخـــر رواية 
حديثـــه، وهـــي طريقـــة مـــن 
طرق نقـــل الحديـــث عمل بها 
مـــن الزمـــن الأوّل في تدويـــن 

ونشـــره. الحديث 

طرق الإجـازة 
عند العلمــاء
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الرضـا صلـوات الله عليـه: الرجـل مـن أصحابنـا 
يعطينـي الكتـاب ولا يقـول اروهِ عنـي يجـوز لي أن 
أرويـه عنه؟ قـال فقـال: »إذا علمـت أن الكتاب له 

عنه«. فـاروهِ 
6- ثـمَّ الإجازة؛ بأن يقول الشـيخ: أجـزتَ لك أن 
تـروي عني هـذا الكتـاب أو جميع كتبـي أو جميع ما 

صح عنـدك أنه مـن روايتي.
7-  ثـمَّ الوجـادة؛ بـأن يجد كتابـاً يعلم أنـه من خط 
شـيخه أو من روايته كما إنا نعلـم أن الكتب الأربعة 
مـن مصنفـات ومرويـات الأئمـة الثلاثـة رضـوان  
الله عليهـم  كما يظهـر مـن عمـوم جـواب الخبر 
السـابق ويفهـم مـن الخبر الـذي رواه ثقة الإسلام 
في الصحيـح، عـن محمـد بـن الحسـن بـن أبي خالد 
قـال: قلـت لأبي جعفر الثـاني عليه السلام جعلت 
فـداك إن مشـايخنا رووا عن أبي جعفـر وأبي عبد الله 
)عليهما السلام( وكانـت التقيـة شـديدة، فكتمـوا 
كتبهـم فلـم تـرو عنهم فلما ماتـوا صـارت الكتب 
إلينـا، فقـال: »حدثـوا بهـا فإنهـا حـق«. وفي الموثـق 
كالصحيـح عـن عبيد بـن زرارة قـال: قـال أبو عبد 
الله عليـه السلام: »احتفظوا بكتبكم فإنكم سـوف 
تحتاجـون إليهـا«. وبإسـناده إلى المفضـل بـن عمـر 
قـال: قـال لي أبـو عبـد الله عليـه السلام: »اكتـب 
وبـث علمـك في إخوانـك فـإن متَّ فـأورث كتبك 
بنيِـكَ فإنـه يأتي على الناس زمـانٌ هرجٌ لا يأنسـون 

بكتبهم«. إلا  فيـه 

ــــــــــــــــ
1- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 131/1.

2- ظ: للعلامـة محمـد تقـي المجلسي، روضة المتقني في شرح 
من لا يحضره الفقيـه: 1: 27-26.

الذريعـة:  في  الطهـراني    المحقـق  عرّفهـا  وقـد 
))هـو الـكلام الصـادر عـن المجيـز المشـتمل على 
إنشـائه الإذن في روايـة الحديـث عنـه بعـد إخبـاره 
إجمـالً بمروياتـه، ويطلـق شـائعاً على كتابـة هـذا 
والمصنفـات  الكتـب  ذكـر  على  المشـتملة  الإذن 
التـي صـدر الإذن في روايتهـا عـن المجيز إجمـالً أو 
تفصيلاً، وعلى ذكـر المشـايخ الذين صـدر للمجيز 
الإذن في الروايـة عنهـم، وكذلـك ذكر مشـايخ كلّ 
واحـد مـن هـؤلاء المشـايخ طبقة بعـد طبقـة إلى أن 
تنتهـي الأسـانيد إلى المعصومني عليهـم السلام((

.)1(

و طرق الإجازة التي اعتبرها العلماء)2(.
1-  أعلاها قراءة الشيخ على السامع.

2- وبعدها العكس. 
3- وبعدها السماع حين القراءة على الشيخ. 

قـراءة  احتمال  على  الأولى  بعـد  أو  وبعدهـا    -4
الكتـاب  أول  مـن  حديثـا  الـراوي  على  الشـيخ 
وحديثـا مـن وسـطه وحديثـا مـن آخـره  كما روي 
في الصحيـح عـن عبد الله بن سـنان: قـال قلت لأبي 
عبـد الله )عليـه السلام( يجيئنـي القـوم فيسـمعون 
»فاقـرأ  قـال  أقـوى،  فأضجـر ولا  منـي حديثكـم 
عليهـم مـن أوله حديثـاً، ومن وسـطه حديثـا ومن 

آخـره حديثـاً «. 
5-  وبعدهـا المناولـة؛ بـأن ينـاول الشـيخ كتابـاً إلى 
الـراوي ويقـول لـه هـذا الكتـاب من مرويـاتي عن 
الإمـام أو عن الشـيخ إلى الإمـام، فـاروهِ عني مثلًا، 
أو لم يقـل لكـن علـم الـراوي أنه مـن مروياتـه فإن 
الظاهـر الجـواز أيضا؛ كما روي في الكافي بإسـناده، 
عـن أحمـد بن عمـر الحلال: قـال قلت لأبي الحسـن 

يـــــراع العلمــــاء
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)لوي  الفرنـــي  المســـتشرق  دعـــي 
المجمع  قبل  من  ســـوريا  الى  ماسينيون( 
العلمـــي العـــربي في عـــام 1919م  - 
وكانـــت له شـــهرة واســـعة -  لإلقاء 
محـــاضرة عن تطـــور الحركـــة العلمية 
في الـــرق والغرب ، وقبـــل أن يصعد 
العرب  العلـــاء  أحـــد  ســـأله  المنصة 
يتطور  لمـــاذا  المحاضرة  الى  المدعويـــن 

الغـــرب والـــرق متخلف ؟
فقال له سأجيبك على المنصة !

المســـتشرق  قال  بالمحاضرة  البدء  وعند 
الفرنسي )لوي ماســـينيون( :

بين  الاجتماعية  المقابلـــة  في  دخلنـــا  اذا 
الـــرق والغـــرب نـــرى ان الفكـــر 
الشرقي متقـــدم على الفكـــر الغربي في 
تحليل مســـألة توافق العلـــم مع الدين 
... نعـــم انكـــم تركتم العلـــاء امثال 
ابن ســـينا والفخر الـــرازي وابي حيان 
التوحيـــدي والغـــزالي وغيرهم ونحن 
والتدقيق  عنهـــم  البحث  في  آخـــذون 
في اثارهـــم ، ثم قال : تركتـــم وأخذنا 
عنهم  نبحث  لأننا  واســـتفدنا،  فأضعتم 

كيف كانـــوا يدققون في المســـائل ...

عندما نترك العلماء!!
تركتم وأخذنا 

فأضعتم واستفدنا

طرق الإجازة عند العلماء
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    في إطـار جهودهـا المسـتمرة للحفـاظ على الرتاث الثقـافي والتاريخـي قامـت شـعبة الخزانـة والمتحـف 
العلـوي التابعة إلى قسـم الشـؤون الفكريّة والثقافيّـة في العتبة العلوية المقدسـة بمعالجة )38( ملفّـاً تاريخيّاً 

وترميمه.
    إذ تغطّـي هـذه الوثائـق التاريخيـة مـدّة زمنيـة ترتاوح بني عامـي 1940 و1975م، وقـد بـاشرت 
وحـدة المخطوطـات في شـعبة الخزانـة بترميـم  )38( ملفّـاً تاريخيّـاً ومعالجته خلال فترات الحكـم الملكي 
والجمهـوري، وتضـمّ أكثـر مـن )2700( وثيقة تمثّل جـزءاً مهمًّ من تاريـخ العراق، تمثل في فهـم التغيّات 

التاريخيـة والاجتماعيـة التـي شـهدها العراق.
    مـن جانـب آخر أبـدى ممثّل مديريـة البلديات العامة في وزارة الإعمار والإسـكان إعجابـه الكبير بالخبرة 
العلميـة المتميّـزة التـي يتمتّع بهـا كادر الخزانة العلويـة في هذا المجال مثمّناً جهود العتبة المقدّسـة في سـعيها 

للحفاظ على الذاكرة التاريخيـة العريقة وتعزيـز الثقافة الوطنية.

العتبـــة العلويـــــة المقدّســة تنُجز صيانــــة 

وثيقـــــة تاريخيّة وترميمهــا2700 

من اروقة الحرم



ملتقى الباحث العلوي الأول



مجلـــة الولايـــة - 120185


